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 الإهداء

 إلى والدي الكريمين

 إلى إخوتي وأفراد عائلتي

 إلى كافة أساتذتي في جميع الأطوار

 إلى كافة مناظلي ومحترفي الحبر والدفاتر



    :مـقدمـة 

      كـان يغلب على الطابع العام للجزائر عشية الاستقلال المشهد الريفي ، إذ يشكل              

الريف النسبة الغالبة بالمقارنة مع مجموع المدن المتواجدة آنذاك ، من هذا المنطلق كان    

 ضـرورة اختـيار مركـزية القرار السياسي التنموي ، حتمية لا بد منها في ظروف                           

 .لا تتوفر على عناصر مستخدمة لأدنى المستويات القيادية التنفيذية 

إنّ مضـمون السياسـات التنموية المتبعة من قبل القيادة السياسية في البلاد سواء                   

مـن خـلال الثورة الزراعية ، و سياسات التأميمات ، أواتجاه القطاع              اتجـاه العقـار   

المصنعة ، تهدف إلى تكريس تواجد الدولة في        الصـناعي من خلال نموذج الصناعات       

العملـية التنموية كممول و مسير لها ، و تهمش و تقلــل من دور الرأسمال الخاص                

 .بكل إمكانياته المادية ، الإدارية ، العقلية و الإبداعية في هذه العملية 

 منظومة        إن جعل الدولة الفاعل المحوري و المركزي في عملية التنمية من خلال           

و في المناطق    ،- العاصمة   -قانونـية ، صاحبه تركيز المشاريع التنموية في المركز          

التي ترتفع فيها كثافة الهيئات الممثلة للدولة، و تتفاوت حصة المشاريع التنمويـة لكل             

إقلـيـم  بـتفاوت عـدد  الأفـراد  المندمجـيـن  ضمن النسق السياسي و الإداري             

 .الذيـن لهم القدرة و الفعاليـة على التأثير في القرار السياسي التنموي و 

      إنّ سـير التنمية في مثل هذه الظروف طوال السنوات السابقة عن فترة التعددية             

و التـي كـان يرعاها الحزب الواحد  بمهندسي الاقتصاد المخطط ، جعلت التنمية في                

يدة عن المستوى المطلوب الذي يجب أن تصله ، و عن حاجيات            الأقالـيم المحلـية بع    

أفراد المجموعات المحلية ، التي نادرا ما تتحصل على مطالبها الأساسية التى يمكن أن              

توصـف بأنها غرائـزية كتعبيد الطريق ، أو إنارتها بالكهرباء ، باللجوء جماعيا إلى              

ا ، كتنبيه منهم للسلطات لأخذهم      الطـرق الرئـيسـية الوطنية و قطع حركة السير فيه         

 .     في المعادلة التنموية  بعين الاعتبار
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 غـيرأنه سـرعان مـا أخـذت الدولـة رسميا تفتح أبواب المشاركة للقوى السياسية             

انت فعليا  تسبق هذا     ـ و إن ك   -م    1988 أكتوبر   05و الاجتماعـية إبـتداء من حوادث        

 قد شهدت   ، و إلى عهد التعددية الحزبية و اقتصاد السوق       ل البلاد  ، و دخـو    -الـتاريخ   

البلاد بمختلف أقاليمها و خاصة الشمالية منها ديناميكية سياسية و اجتماعية كانت تنم عن            

 . و المشاركة في الحياة السياسية و الاقتصادية ،الرغبة في التغيير

حلية ، جملة من الإصلاحات التى           كما عرفت المؤسسات الاقتصادية و الإدارية الم      

تهدف إلى تفعيلها بإتجاه حالة تكون فيها قادرة على التلاؤم و التساير مع خيار التعددية               

الحزبية و اقتصاد السوق ، بهدف تعبئة كل القوى و الموارد المحلية ، بغرض إحداث               

كلية التى  على تحديات الأزمة الهي    تنمـية محلـية ، تكون الطريق المؤدي إلى التغلب         

 .مست البلاد في العقود الماضية 

    إن تتـبع التنمـية المحلـية تحت هذه الشروط الجديدة ، و بالتركيز على الجانب                

الزراعـي و الصـناعي بالولايـة ، هو صميم بحثنا و هدف دراستنا ، و ذلك لأهمية                  

لأهمية المرحلة من جهة  و أهمية الزراعة و الصناعة من حهة أخرى ، و تكمن هذه ا                

 :المزدوجة فيما يلي 

 : أهـميـة الموضـوع 

     تكمـن أهمـية موضوع التنمية المحلية في ظل التعددية الحزبية و اقتصاد السوق               

في حداثة التجربة المنبثقة من العمر الجنيني للتعددية الحزبية ،الممتدة بدءا من حوادث             

 الجهود منصبة في جو من      م ، وعلـى امتداد هذه الفترة ، كانت        1988 أكـتـوبـر    05

الصـراع و النزاع ، و التقارب و التباعد ، حول التأسيس لنظام حزبي تعددي يضمن                

 . توازن المجتمع ، و لنظام اقتصادي يحرك عجلة التنمية 

و تنبع أهميته من جانب آخر، في معرفة بعض المؤشرات التى تدل على نجاعة الخيار                         

  أن التركيز على الجانب الزراعي و الصناعياتجسيده، كم و صحة مسلكه و مصداقية
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إلى أهمية المنطقـة فلاحيا ، باعتبارها تتماشى  و الخصائص                       يعـود البحث،في هذا   

الطبيعـية للولايـة مـن جهة ، و من جهة أخرى فإن الصناعة هي المحرك الأساسي                 

 .للنشاطات الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى 

  : سباب اختيار الموضــوعأ

 أسباب ذاتية             الـموضوع،ذا  ـتيار ه ـعتـنا لاخ  ـ  مـن جملـة الأسـباب الـتى دف        

 في كون التنمية المحلية هي عامل من        الذاتية،و أخرى موضوعية و تتلخص الأسباب       

  و بالتالي فإن البحث في ترقية و تطوير هذا         المحلي،عوامـل تطـور و تقدم المجتمع        

 .الذاتية هو صميم البحث عن الترقية المجتمع،

 :هيو من أهم الأسباب الموضوعية في الاختيار    

 نـدرة الدراسـات العلمية المتعلقة بالتنمية المحليـة في فترة التعدديـة الحزبيـة             -1

 إدارة  حزبية وبرامج الحكومات المتعاقبة على    ـي الرؤى ال  ـو تقتصر معظم الجهود ف    

البلاد ، و التى تصاغ تبعا للظروف السياسية و الاقتصادية التى تتواجد فيها كل سلطة               

سياسـية ، و مـن هـنا فإنه لا مناص من أن تكون الأهداف أهدافا آنية خالية من كل                    

 .بالخصوصاستراتيجية تنموية للبلاد عموما و للأقاليم المحلية 

 خاصة للرأسمال الخاص في مختلف النشاطات   ظهور استثمارات معتبرة بالولاية ،- 2

و على رأسها التركيب الإليكتروني للمركات العالمية ، بالإضافـة إلى احتوائـها على            

مـنطقة صناعية هامة ، الشيء الذي أدى إلى فتح قسمين متخصصين في الإلكترونيك             

 .لاية و الإعلام ا لآلي ، في إطار مخطط لفتح مركز جامعي بالو

 تأتـي هـذه الدراسـة لتسليط الضوء على بعض الشروط السياسية و الاقتصادية               -3

 .التنميةالضرورية لهذه المرحلة ، من أجل تجاوز حالة التخلف و تحريك عجلة 
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    :الدراسـةأدبـيـات 

    تعود أولى الدراسات في موضوع التنمية المحلية بالجزائـر إلى العهد الاستعماري 

 " .المعهد من أجل الدراسة و التنمية الصناعيــة في الجزائـر " قد قام بها و 

L’institut pour l’etude et le développement de l’industrie en algerie -SE DIA- 
 " .دراسة التنمية الاقتصادية للشرق الجزائـري :" تحت عنوان 

Etude de developpement  économiques de l’est algerien (1) 
وقـد قسمت الدراسة إلى ثلاث أبواب ، تناولت الوضع الراهن في تلك الفترة و عوامل     

التنمية ، ثم استعرضت مختلف قطاعات النشاط ، و في الأخير تناولت التكوين المهني              

 . و مشكلات الإنسان 

ة على أنها جاءت في إطار مشروع قسنطينة الذي كان          ـدراسـذه ال ـدمت ه ـو قد ق  

 و بعد الاستقلال أجريت دراسات      الثورة،هدف إلى تثبيت المستعمر في البلاد و إخماد         ي

مفاهيم "  كتاب لبشير محمد التيجاني تحت عنوان        ،لمناطق متفرقة من الوطن نذكر منها     

 )  2 (". و أراء حول تنظيم الإقليم و توطن الصناعة 

 الإقليم و توطن الصناعة في      ول هذا الكتاب الجانب النظري لتنمية     صويغلب على ف      

تراكية ودول العالم الثالث،غير أنه خص بعض النماذج من         شو الإ  الـبلدان الرأسـمالية   

في هذا الفصل    و بالدراسة في الفصل الثامن،    المـناطق الصـناعية في غرب الجزائر      

يحاول المؤلف أن يسلط الضوء على مدى انسجام نماذج من هذه المناطق الصناعية في              

 ـ  في نفس الوقت   ار الإقليمـي، و الوسـطي و العمراني، الذي أقيمت فيه مناقشا           الإط

 .المحاسن و السلبيات التى نتجت في هذه المناطق

 ، على بحث في دور البلدية في التخطيط " عبد الحميد بوقصاص " :الطالبكما إنكب   

 ة بـن مهيدي         و هي عبارة عن دراسة نظرية و ميدانية على بلدي و التنمية الاجتماعية

 

 
 
 

L’institut pour l'tude du developpement economiques en algerie ( SEDIA) etude du devloppement  (1) 
                  Economique de l'est algerienne.tome (1-2), imprimé georges courmontagne,1959. 

  .1989ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  . اء حول تنظيم الإقليم وتوطن الصناعةمفاهيم وأرالتيجاني بشير محمد ، )  2(
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 لم تحظ بالدراسة سوى من       - برج بو عريريج     - ، غير أن منطقة الدراسة       )1(بعـنابة   

و التقنـيات الحضرية بالمركز الجامعي               قـبل مهندسـي الـتخرج لمعهـد التسـيير         

على  غلب على هذه المذكرات اقتصارها في الغالب      محمـد بوضـياف بالمسـيلة ، و ي        

 ـ عا -المديـنة     من جهة ، و من جهة أخرى على التطور العمراني             -مة الولايـة    ص

 *.و تقنيات التسيير داخل المجال الحضري للمدينة

 حالة برج : دراسة)م (1988 - 2000  لـذا تأتـي دراستنا للتنمية المحلية في الفترة     

سات اللاحقة لهذه الفترة الحساسة من عمر الجزائر لتشمل          باكورة للدرا  ريـريج بوع

                .الوطنمن   الإقليم و الأقاليم الأخرىاهذ

 :إشكـاليـة الدراسـة

لقـد شـهدت الجزائـر المسـتقلة عهديـن متباينيـن من حيث الخيارات السياسية                  

المخطط  و الاقتصاد    الحزبية،بداية إلى خيار الأحادية      فعمـدت فـي ال     الاقتصـادية، و  

 غير أن هذا الخيار لم يخلص       التشتت، بالمحافظة على الوحدة الوطنية و اجتناب        المبرر

 الفترة خاصة  رغم الظروف الاقتصادية المشجعة في تلك        متينة،إلى بناء قاعدة تنموية     

 .بئـةالأوفي الريف الذي يتجاذبه ثالوث الفقر و الجهل و 

 تزامن مع تغيرات كبرى     حادة،وط الجزائر في أزمة اقتصادية و اجتماعية        سق    إن  

فـي الساحة الدولية جعلها تتحول من الخيارات السياسية السابقة ، لتعلن الدخول إلى              

م الخطوة  1989 فيفري   23الـتعددية الحزبـية و اقتصاد السوق ، جاعلة من دستور            

تها و لا تزال تعقبها خطوات      ـالتى تل وم،  1988  أكتوبر 05الأولـى بعـد حـوادث       

 :إصلاحية أخرى ،  من هنا برزت في أذهاننا إشكالية دراستنا المتمثلة في 

و الصناعة في   الفلاحة  هل شهدت ولاية برج بوعريريج تنمية محلية خاصة في قطاع           

تمرارية  أم أنها كرست خط الاس    للبلاد،ظـل الخيارات السياسية و الاقتصادية الجديدة        

 للأوضاع القائمة المتراكمة عبر السنوات التى عاشتها البـلاد في ظـل

 بحث لنيل دبلوم    -عنابة–دراسة نظرية وميدانية على بلدية بن مهيدي        ". ( بحث في دور البلدية في التخطيط والتنمية الاجتماعية       " عـبد الحمـيد بوقصـاص ،        ) 1 (
 ).م1983لعلوم الاجتماعية الدراسات المعمقة ، جامعة الجزائر معهد ا

التوسع العمراني واستهلاك المجال    " بدراسة لنيل شهادة مهندس دولة تخصص تسيير المدن تحت عنوان           " معبد سفيان وآخرون  "وعلى سبيل المثال لا الحصر قام الطالب        * 
 " .الحضري  دراسة حالة مدينة برج بوعريريج 
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 الأحادية الحزبية و الاقتصاد المخطط ؟

  إن الإجابـة عـن هذه الإشكالية تقتضي منا إيجاد تفسيرات و مضامين لجملة من                 

 :الإشكالات الفرعية التالية

مـا المقصود بالتنمية عموما ، و بالتنمية المحلية بالخصوص ، و ما هي أسسها في              -1

 الجزائـر ؟

ي  مـا هـي إمكانـيات الولايـة قبل الإصلاحات السياسية و الاقتصادية ، و ما ه                 -2

 مؤشرات التنمية بها بعد الشروع في تطبيقها ؟

  ما هي الموارد الممونة لعملية التنمية المحلية بالولاية ؟- 3

 :حـدود الـدراسـة   

 ـ   ف   متدة ـترة الم ـلى الف ـزمنية ع ـاحية ال ـن الن ـنركز م ـتنا هذه س  ـي دراس ـ

 ـم ابقة لا على سبيل  ، غـير أننا قد نلجأ إلى الفترة الس ) م(1988 - 2000ن سـنـة  ـ

الـتعمق فـيها، بـل من أجل مقارنتها بفترة الدراسة ، و استخلاص النتائـج من أجل     

الإيضـاح و التفصـيل، و مـن الناحـية المكانية ستقتصر الدراسـة على ولاية برج        

بوعريريج كحالة للدراسة ، و فيما يخص مضمون الدراسـة فإننا نركز على الجوانب             

لولاية ، و نبتعد عن كل ما هو غير قابل للقياس كالقيم و العادات                          الماديـة للتنمية في ا    

المستوى الثقافي ، إلا ما تيسر فهمه و جمعه ، بالرغم من أنها مؤشرات               و و التقالـيد  

أن الوقت المخصص لتقديم البحث غير كاف لفحص هذه          مهمـة فـي التنمـية  ذلـك        

 .المعايير 

 ما ، تقتضي وضع فرضيات قابلة للفحص ، و يمكن                      إن أي إشـكالية في موضوع     

التوصـل عـن طـريق اسـتعمالها إلـى نتيجة تؤكد صدقها أو خطأها ، و عليه فإن             

الفرضـيات التـي يمكـن وضـعها كمحاولة للإجابة و تفسير التساؤلات المثارة في                       

 :إشكاليتنا هي 
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التنمية المحلية بالخصوص على مضامين متعددة سياسية         تعـبر التنمـية عموما و        -1

 .اقتصادية واجتماعية 

 يمكـن اعتبار ولاية برج بوعريريج كعـيـنة للدراسـة ، نموذج لنمو محلي قادر          -2

 .على إحداث تنمة محلية في ظل التعددية الحزبية و اقتصاد السوق 

 .در و متباينة الدعم  تمون عملية التنمية المحلية ، موارد متعددة المصا-3

 :منهج و منهجية الدراسة 

     يعتـبر موضـوع التنمـية المحلـية فـي ظل التعددية الحزبية و اقتصاد السوق                

دراسة حالة برج بوعريريج من     ) 2000-1988(بالجزائــر فـي الفترة الممتدة بين        

الواقع المواضـيع الممـتدة فـي الماضي القريب للدولة الجزائرية ولها استمرارية في              

ثار الاقتصادية             اليومـي المعاش ، سواء من ناحية الاستغراق الزمني ، أو من حيث الآ             

ولأن الموضوع يحتاج إلى عملية وصف و تحليل لمختلف         ،  و الاجتماعية المترتبة عنها   

، و من جهة أخرى إلى إحصاء        الخـطوات الإصلاحية التي شهـدتها البلاد من جهة      

ليم الولاية ، فإن هذه الطبيعة الثنائية للموضوع تقتضي مزاوجة المنهج           نـتائجها في إق   

الوصفي التحليلي بالمنهج الكمي الإحصائي ، لفهم صيرورة التنمية المحلية وفق تسلسل            

زمنـي معيـن معـرفة دقيقة و تفصيلية تساعدنا على وضع سياسيات خاصة بها، مع                

يار حالة من الحالات الماثلة في المجتمع       الاسـتعانة بدراسـة الحالة، التي يقصد بهااخت       

ودراسـتها دراسة شاملة ومعمقة بهدف فهم ووصف العوامل المتشابكة والقوى الداخلة            

والمـتفاعلة فـي كـل منها ، ومدى الترابط بين هذه العوامل بهدف التعرف على كل                 

  .    )1(الخصائص العامة لحالة الدراسة 

 المنهج الذي يهتم بدراسة جميع الجوانب المتعلقة           ويعـرف منهج دراسة الحالة بأنه     

بدراسة الظواهر والحالات الفردية بموقف واحد ، ومنهج دراسة الحالة هو المنهج الذي          

 يتجه إلى جمع البيانات العملية المتعلقة بأية وحدة ودراستها دراسة معمقة تسمح 

 
  1995عالم الكتب ، :  ، القاهرة 02الطبعة . سمير محمد حسان ، دراسات في مناهج البحث العلمي ، بحوث الإعلام : د) 1(

   ) .162 – 161(      ص 
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لتغير والنمو والتطور على مدى     بفهم التفاعل الذي يحدث بين العوامل التي تؤدي إلى ا         

 ، ويقوم منهج دراسة الحالة على التحليل المعمق لحالة من الحالات            )1(فترة من الزمن    

من حيث المكان والزمان والموضوع بغرض التعرف الشامل والدقيق عليها وتحليل كل            

ا  هذ )2(ما يتعلق بالظاهرة أو المشكلة مجال الدراسة من جوانب وخصائص واتجاهات            

الفهم والتحليل يسمحان لنا بتكوين نظرة كلية وشاملة عن الحالة التي ندرسها والحالات             

المشـابهة لهـا ، وينبنـي أسلوب دراسة الحالة على أساس الدراسة التحليلية الشاملة               

بغرض الوصول إلى استنتاجات وخلاصة عن حالة الدراسة ، ولكي يتسنى دراسة حالة     

 الضروري أن تدرس المتغيرات الكلية المحيطة بهذه الحالة         ما دراسة معمقة ، فإنه من     

، ذلـك أنهـا تعمل داخل نطاق ديناميكي يشمل السياسات العامة والتوجه الإديولوجي              

العام للبلاد ، وتعطي دراسة حالة ما مجموعة من المعلومات الوصفية القيمة التي قد لا               

 عض الباحثين إلى القول بأن أكثر       تتـيحها لـنا الدراسات المسحية الشاملة، لهذا يذهب        

الدراسات الكمية مغزى في العلوم الاجتماعية ، هي تلمك التي ترتبط بدراسة الحالات             

  .)3(الشاملة والتي تهتم بوصف العلاقات المتداخلة بين الظواهر المختلفة بدقة 

 ويهـدف مـنهج دراسة الحالة إلى التعرف على وضعية وحدة معينة وبطريقة تفصيلية     

دقـيقة وهـي أسلوب تنظيم المعطيات الخاصة بوحدة مختارة ، مع إلقاء الضوء على               

العمليات والعوامل التي تقوم عليها نماذج اجتماعية وذلك لتحديد خصائص موقف معين            

أو وحـدة اجتمعاية أو تنظيمية ، وهو يتجه إلى جمع البيانات المتعلقة بأية وحدة سواء                

ا اجتماعيا ، وهو يقوم أساسا على التعمق في دراسة          كانـت فـردا أو مؤسسة أو نظام       

مرحلة معينة من تاريخ الوحدة ، أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها ، وذلك بقصد              

  . )4(الوصول إلى تعميمات متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المدروسة 

  

 

 

 .133 ص 2000مؤسسة الوراق ، :  ، الأردن01الطبعة رقم  . أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد  إبراهيم ، : د ) 1(
  .68، ص  1998الدار الجامعية ،  . حالات تطبيقية–البحث العلمي أسس علمية أحمد عبد االله لحلح، مصطفى محمود أبو بكر ، : د) 2(
  ) .121 ، 120(  ، ص 1995ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  . مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش ، : د) 3(
 ) . 74-73(أحمد عبد االله ، مرجع سابق ، ص : د) 4(
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 : خطوات تطبيق منهج دراسة حالة 

  : )1(طوات تطبيق منهج دراسة حالة فيما يلي    يمكن تلخيص خ

 اختـيار الحالـة التـي تمثل المشكلة المدروسة وتعريف دقيق وشامل لحالة مجال               -1

 .الدراسة ، وتحديد نطاقها فيما يتعلق بالمكان والزمان 

 . تحديد الأبعاد أو الجوانب التي يتم دراستها في الحالة موضع الدراسة -2

 والمعلومات المطلوب توفرها وتنظيمها والتنسيق بين عناصرها         تجمـيع البـيانات    -3

 .ووضع الفروض العلمية بهدف دراسة مدى صحتها 

 تحلـيل الـبانات والمعلومـات التموفرة من الاستقصاء والوثائق والسجلات ومن             -4

الملاحظة واستخلاص النتائج ذات العلاقة بالمشكلة أو الظاهرة المرتبطة بالحالة مجال           

 .اسة الدر

 إعـداد التوصيات وتطبيقها على الحالة مجال الدراسة وتتبع نتائجها على الظاهرة               -5

 .أو المشكلة 

   :)2(وقد اخترنا منهج دراسة الحالة نظرا للمزايا التي يتمتع بها منها 

 يسـمح بالـنفاذ إلى عمق الظواهر بدلا من الاكتفاء بالجوانب السطحية وهو مدخل               -

 .دة اجتماعية نظرة كلية شاملة تستوعب هذه الوحدة ينظر إلى أية وح

 يعتـبر مـنهج دراسة الحالة مصدر للفرضيات التي تستدعي التحقيق والاختبار عن              -

 .طريق المزيد من المشاهدات والملاحظات 

 يسـاعد الباحث في الحصول على المعلومات الأساسية التي يمكن الاستفادة منها في              -

ية في العلوم الاجتماعية لأنها توفر معلومات معمقة وتبين         تخطـيط الدراسـات الرئيس    

 .المتغيرات والتفاعلات التي يتطلب دراستها بشمولية أكثر 

 إن المعلومـات المـتوافرة عن الموضوع تقود إلى التوسع في مجال البحوث وخلق               -

 . المستقبل الرغبة في التطرق إلى بحوث جديدة ،وفي تكوين فرضيات لدراسات أخرى في  
 ) .122– 121(بوحوش ، مرجع سابق ، ص : د) 1( 
  . 124ص نفس المرجع السابق : د) 2(
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 :صائص منهج دراسة الحالة خ

  )1(: يتصف منهج دراسة الحالة بالخصائص الرئيسية التالية   

 يمكن تطبيق منهج دراسة الحالة بصورة شاملة على الحالة أو الظاهرة أو المشكلة              -1

مجـال الدراسـة ككل ، ويمكن أن يطبق على جزء أو جانب منها أو عدد محدود من                  

 .كة أو متماثلة المنظمات تربطها عوامل مشتر

 يمكن أن تغطي دراسة الحالة كل تاريخ الظاهرة أو المشكلة منذ نشأتها حتى الوقت               -2

 . الحالي أن تغطي فترة زمنية محدة كجزء من تاريخها 

عـادة مـا يرتبط منهج دراسة الحالة بالدراسة الميدانية التي تقوم بدراسة وتحليل               -3

 .طة بالحالة مجال الدراسة الميداني للظاهرة أو المشكلة المرتب

 تمكـن الدراسة الشاملة والمتعمقة لعدد من الحالات في الوصول إلى مجموعة من              -4

القواعـد والمـبادئ التـي يمكن تعميمها على وحدات أخرى متشابهة في نفس مجتمع               

 .المبحث أو مجتمعات بحوث مماثلة لها 

دراسة الحالة من خلال دراسة      يمكـن الاستفادة مدخل المقارنة عند استخدام منهج          -5

عدد محدود من الحالات يوجد بينها خصائص مشتركة والمقارنة بين نتائج الدراسة في             

كل حالة مع الحالات الأخرى لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة واختلافها من             

 .حالة إلى أخرى 

مشكلات الإدارية   تسـتخدم دراسـة الحالة بصورة واسعة في دراسة الظواهر أو ال            -6

 .والاقتصادية سواء كانت ميدانية أو مكتبية 

 يعتبر منهج دراسة الحالة مدخلا أساسيا لفهم مجتمع الدراسة الذي تدخل في نطاقه              -7

 .الحالات التي تم دراستها من خلال تعميم نتائج الدراسات المتعمقة لتلك الحالات 

لحالة التأكد من صدق البيانات وعدم       يتطلـب تحقيق نتائج فعالة من منهج دراسة ا         -8

 . وجود تحيزا أو المبالغة فيه ومعالجة الأحداث الخاصة بموضوع الدراسة

  .134عبد المجيد إبراهيم ، مرجع سابق ، ص : د) 1( 
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  : الخطـة التفصيليـة

   و لمعالجـة الموضـوع قسـمنا هيكل الدراسة إلى أربعة فصول أساسية استهليناها              

علمي ، ثم دخلنا إلى     بمقدمـة تناولـنا فـيها مختلف الخطوات المنهجية لتقديم البحث ال           

الموضـوع بفصـل أول نظري تناولنا فيه البدايات التاريخية لمفهوم التنميـة و بعض              

الـتعاريف المخـتلفة لها ، ثم حددنا مفهوم التنمية المحلية و مختلف المفاهيم و الأبعاد                

      المتضمنة لها من تنمية سياسية ، إدارية ، اقتصادية ، و اجتماعية ،  ثم حاولنا ضمـن                

هـذا الفصـل أن نسـتقرأ أسس التنمية في الجزائر ، و مواصفات الإدارة المحلية في                 

 أكتوبر و فترة ما بعدها          5فترة ما قبل حوادث     : ظلهــا فــي فترتين متباينتين هما      

 .و هي موضوع دراستنا 

ني                 بعـد هـذه الإطلالـة النظرية انتقلنا إلى التعريف بحالة الدراسة في الفصل الثا              

و هي ولاية برج بوعريريج في جانبها الجغـرافي و التطور التنظيمي و الإداري عبر              

محطـات تاريخـية متباينة ، ثم حاولنا أن نعطي صورة واضحة عن البنية الأساسية               

للولايـة من خلال شبكة الطرقات و الهياكل الاجتماعية بها ، و في الفصل الثالث من                

ا انعكاسـات المتغيرات السياسية و الاقتصاديـة على التنمية المحلية          الدراسـة تناولـن   

راض المشاركة السياسية في المجالس المحلية و دورها        ـلال استع ـبالولايـة ، من خ    

ترات متباينة  تمتد الأولى من      ـلاث ف ـمن خلال ث   فـي عملـية التنمـية المحلـية ،        

 1992 أفريل   11ل المجالس في  ـم إلى موعد ح   1990 جوان   12الانتخابات المحلية في    

 ـ    ـو الث    نوفمبر 28ى الانتخابات المحلية التى أجريت فيـوعد الحل إلـانـية مـن م

م و التي تمثل    2000م  ، والفـترة الأخيرة الممتدة من موعد الانتخابات إلى سنة             1997

 .العودة إلى الشرعية الدستورية 

ة لتنميـة بالولايـة و قسمنـاها     و فـي الفصل الأخـير إطلعنا على الموارد الممون        

 إلى موارد مالية و أخرى بشرية ،  ثم تعرضنا إلى الشروط الموضوعية التي تؤمـن  
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و تدفـع بعملـية التنمية المحلية عموما و بالولاية على الخصوص ، و قد جاءت هذه                            

             الشـروط فـي شـكل اقـتراحات نظـرية ، صـالحـة للأخـذ بها في كـل مكان                 

و أخــرى عملـية تراعـي خصوصيات المنطقة و إمكانياتها ، و في نهاية الدراسة                

 . إلى استنتاجات عامة  خلصنا
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     لقـد فرضت قضية التنمية نفسها على الفكر العالمي ، اعتبارا من النصف الثاني              

ي، عقب الحرب العالمية الثانية من      من القرن العشرين نتيجة لما أصاب المجتمع العالم       

تغـيرات عميقة ؛ كان أهمها تزايد حركات الاستقلال الوطني من ناحية و تزايد حركة               

المـد الإشـتراكي من ناحية أخرى ، من هنا بدأت قضايا التخطيط الوطني و التنمية                

طرح ، ت  الخ…الاقتصـادية و الاجتماعية ، التنمية الحضرية و تنمية المجتمع الريفي            

على مستوى واسع أمام دوائر الفكر الاجتماعي بوجه عام و العلم السوسيولوجي بوجه             

خـاص ، الأمـر الـذي دفـع بالكثير من الهيئات العالمية ، حكومات الدول ، علماء                  

الاجتماع  الخدمة الاجتماعية ، و علماء الاقتصاد و الأنتروبولوجيا إلى محاولة تطوير             

 التعريفات المحددة ، و لقد كانت أهم القضايا المطروحة           بعـض الأطر التصورية ، أو     

هـي التنمـية القومـية و التنمـية الريفية ، و يرجع هذا إلى عدة أسباب في مقدمتها                   

الحاجـات العملـية للـدول النامـية من ناحية ، و إلى محاولة مفكري الغرب تطوير                 

ة التصورات  تصـورات نظـرية فـي مجـال التنمية و التخطيط ، قادر على مواجه              

 .الماركسية 

    و كان من الشائع في الخمسينات ، و الستينات من هذا القرن ، بأن التنمية تنحصر                

ضـمن إطـار الاقتصـاد و لقد ساد لدى العديد من رجال الاقتصاد ، علماء السياسة                           

ة في  و المسـؤولين الحكومييـن ، أن التنمية تعني الزيادة في الدخل لكل فرد أو زياد               

و البضائع المنتجة ، لقد اعتبرت       الـناتج القومـي الإجمالي ، و مجمل كمية الخدمات         

التنمـية مـرادفة للتنمـية الاقتصـادية ، و مع تنامي الوعي في السبعينات ، لدى كل                  

الشـعوب الصناعية منها و النامية ، بانعكاس النمو الاقتصادي على الجبهة الاجتماعية                       

نه من تغيرات غير مرغوب فيها ، أخذ مفهوم التنمية يتسع ليشمل ميادين             و ما أنجر ع   

 أخرى وأخذ في البحث في العوامل الاجتماعية ، الثقافية ، و السياسية ، بطرح زمـرة           
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مـن الأسـئلة ، تـتمحور حول مدى تفاعل الفرد في المجتمع مع الحياة السياسية  من     

             تلقـي التعلـيم و التكويـن الكافي  لتحمل أعباء الحياة   خـلال المشـاركة ، و مـدى        

و مسـؤولياتها ، و إلـى أي مـدى وفـرت له وظائف مقنعة و محفزة و سكن ملائم                  

و عـناية صـحية ، و هل الناس يعيشون و يعملون في بيئة صحية و يتناولون طعام                  

   (1). مغذي فعلا ؟

ختلفة ، فتحت إشكالية التنمية على العديد من العلوم ، رغم               إن هـذه التساؤلات الم    

التداخل الذي يظهر فيما بينها،  كما أثمر البحث عن الإجابة عنها على تعاريف مختلفة               

ي الأخرى على مواقع و زوايا من المجتمع        هلمفهـوم التنمية ، كما كشفت هذه العلوم         

لوجية منها على تقسيم الحياة     الكلـي ، دأبـت علـى إثـرها الكتابات خاصة السوسيو           

، و وقفت على مصالح محلية و أخرى         الاجتماعية إلى حياة ريفية ، و أخرى حضرية       

 . وطنية

    و لـذا سوف نتعرض لمفاهيم التنمية ، ونحدد مفهوم التنمية المحلية ، ونستعرض              

ى التنمية  الأسـس التى اعتمدها النظام السياسي الجزائري في التنمية ، و انعكاساتها عل            

 .في الأقاليم المحلية 

 .المفاهيم المختلفة للتنمية و تحديد مفهوم التنمية المحلية -1

 :البدايات التاريخية لظهور مفهوم التنمية -   

      لقد كان أول اهتمام بموضوع التنمية ، يعود إلى النشأة الأولى لعلم الاقتصاد على              

"  بحوث حول طبيعة و أسباب ثروة الأمم        "تابه  في ك " آدم سميث   " يد الاقتصادي الشهير  

و قد قدم جملة من العناصـر (2) في البحث هو المفهوم الاقتصادي و كان مفهوم التنمية

في إحداث تغيرات هيكلية ، و تقدم تقني وسياسة للتراكم            الكفيلة بإحداثها ، تتمثل أساسا    

  وكان المنطلق  )3(دي وسياسـة اقتصـادية تقـوم علـى أساس تحقيق النشاط الاقتصا        

ورة رئيسيـة حول  ما أسمـوه              ـالأساسي لعلم الاقتصاد في تلك الآونة  ، موجها بص
 

 :ترجمة سمير حمارنة  ،الطبعة الأولى  ، الأردن  . السياسات التنموية مقدمة حول القضايا العالمية والمسائل العالميةجون ل ، سايتر ،  ) 1(
  . 10 ، ص 1990 للنشر والتوزيع    دار  عمان

  .07 ، ص 1979دار الطليعة  : ترجمة د هشام متولي ، الطبعة الثانية ، بيروت  . النمو الاقتصادي والبلدان المتخلفةموريس دوب ،  ) 2(
  .146 ،ص 1996 الجامعية ،دار المعرفة: الإسكندرية  . علم اجتماع التنمية دراسة في اجتماعيات العالم الثالثنبيل السمالوطي ، ) 3(
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الباحثين بشروط التوازن الثابت،خدمة لطبقة البورجوازية الصاعدة  و ما إن  انتصرت             

 هـذه الطبقة ، و سيادة المذهب الحر حتى أهمل علم الاقتصاد الغربي  قضية التخطيط                     

و التنمـية ، وحـاول البحث عن نموذج للتوازن الساكن و الذي هو في جوهره رفض          

  )1(للتطور و التغير 

 ، في تقرير اللجنة     1944   غـير أن فكـرة التنمـية عـادت للظهور لأول مرة سنة              

في بريطانيا عن التربية الجماهيرية ، و تقوم الفكرة الأساسيـة في            الاستشارية للتعليم 

هـذا الـتقرير ، على أن الاهتمام بنسق المجتمع القومي يجب أن ينطلق من الاهتمام                

المجـتمعات المحلـية ، و ذلك من خلال تعليم أبناء هذه المجتمعات و تنمية               بأنسـاق   

قدراتهـم على توجيه مسار التغير الاجتماعي و الاقتصادي ، و تزودهم بمجموعة من              

  )2. (المهارات اللازمة

   و يتضح من هذا العرض التاريخي لتطور هذا المفهوم في إنجلترا أنه نشأ و نما في                

ماري ، حرص باستمرار على استبعاد مفاهيم التغيير الثوري في          إطـار فكـر اسـتع     

علاقـات الإنـتاج أو بناء القوة ، كما حرص على تجزئة عملية التنمية  بجعلها حركة                 

 )3(. محلية منفصلة عن البناء القومي ، و لا تنبثق عن تخطيط سيادي 

ول مرة في سنة       و فـي دوائـر الأمـم المتحدة ، فقد ظهرت فكرة تنمية المجتمع لأ              

 قرارا باعتبار   1955 ، حيـث اتخـذ المجلس الاجتماعي و الاقتصادي في مايو             1950

  .في المجتمعات النامية و المتخلفة منهج المجتمع وسيلة للتقدم الاجتماعي

 يذهب إلى أن 1955   و قد صدر أول تعريف لهذا المفهوم في أول دراسة منظمة سنة       

 :عملية تنمية المجتمـع هي 

العملـية المصـممة لخلق ظروف التقدم الاجتماعي و الاقتصادي في المجتمع ، عن                     " 

 طريق مشاركة الأهالي إيجابيا في هذه العملية و بالاعتماد الكامل على مبادأة الأهالـي

  
 
  .146 نفس المرجع السابق  ، ص  السمالوطي ،) 1(

) 2( D.R waraki nath , community developpment as a mean of organised social change . hyderabad : 

chawdhari ed, 1907, p 04    .151عن د ، السمالوطي ، مرجع سابق ، ص . 
  ) .152– 151( نفس المرجع السابق ، ص ) 3(

  )1(".  بقدر الإمكان
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 1955 و قـد وجـد الباحثون في الأمم المتحدة ، على أن التعريف الذي صدر عام                    

             1956عـريف قاصر ، الأمر الذي أدى بهم إلى إصدار تعريف أكثر شمولا في سنة                ت

أن تنمـية المجتمع يشير إلى العمليات التى تتوحد بها جهود المواطنين                        :" و المتضـمن  

و الحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية ، الاجتماعية و الثقافية في المجتمعات المحلية            

تحقـيق تكـامل هـذه المجتمعات في إطار حياة الأمة ، و مساعدتها على المساهمة                و  

الكاملـة فـي التقدم القومي ، و يشير هذا التقرير إلى إطار عام للعمل الاجتماعي في                 

 :المجتمعات المحلية يتضمن مبدأين أساسيين هما

 .عيشتهم مساهمة الأهالي أنفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى م:   أولا

توفير ما يلزم من الخدمات الفنية و غيرها بطريقة من شأنها تشجيع المبادرات                         :   ثانيا

و المسـاعدات المتبادلة بين عناصر المجتمع ؛ و جعل  هذه             و المسـاعدات الذاتـية    

 )2( .العناصر أكثر فعالية 

غير أن   مم المتحدة ،     و قد صدرت بعض التعاريف الأخرى في الدراسات التالية للأ         

 م ، بقي التعريف الرسمي للمنظمة ، و من أهمها التعريف الذي خلصت              1956تعريف  

و حاولت هذه الدراسة ". و التنمية القومية  تنمية المجتمع" م بعنوان 1963 إليه دراسة 

الي تحديد مفهوم التنمية الاجتماعية ، بأنها العملية التدريجية لتطوير و تنمية قدرات أه            

المجـتمع المحلـي بواسـطة الموارد الفنية ، المالية  والحكومية ، و أن عملية التنمية                 

 .تستهدف العمل مع الجماهير من خلال ثقافتهم تحقيقا لدفع العمل الإنمائي من الداخل 

لى ـار عمليات التنمية ع   ـراتها اختص ـدراسة في بعض فق   ـاولت هذه ال  ـ    و قد ح  

مجتمع  ـية ال ـيمكن وصف تنم  :" ه  ـر إلى أن  ـربوي ، حيث تشي    الت والعمل التنظيمي   

هاية الأمر مجموعة من     ـوية تنظيمية ذلك أنها في ن     ـهـا عملـية تـرب     ـبدقـة ، بأن   

 الإجراءات لتطوير الإتجاهات الاجتماعية لدى الأهالي، و تشجيعهم على تقبل الأفكـار         

 
  .153 عن د، السمالوطي ، ص 164 ، ص 1962سرس الليان ،  . وتنمية المجتمعالتغير الحضاري د ، محي الدين صابر ، ) 1(
 .64م،ص 1986الجزائر ديوان المطبواعات الجامعية  . .)1962،1980(التنمية الاجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر مصطفى زايد ، ) 2(
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سواء بالنسبة للأفراد             الجديـدة و اكتسـاب المعلومـات الـنافعة و المهارات العلمية ،              

  )1 (".أو الجماعات 

   و إذا كانـت التعاريف السابقة صيغت في فترة تتسم بسيادة الاستعمار على الشعوب           

فـإن التعاريف اللاحقة جاءت عقب ظهور دول حديثة الاستقلال و التحرر ، و انقسام               

 .عى بدول العالم الثالث العالم إلى دول متقدمة و أخرى متخلفة ، أو ما يد

 :المفـاهيم المختلـفة للتنميـة 

     تخـتلف أهـداف البحـث في موضوع التنمية في دائرة الدول المتقدمة ،عنها في               

دوائـر العالم الثالث فبينما تسعى الجهود المبذولة في الدوائر الأولى إلى زيادة تحقيق              

 و معالجة ظاهرة الفقر الثانوي)2(ذه الرفاهية ، و عرض نتائج التقدم و الشكل الذي تأخ      

secondary poverty" "    الـذي يـنجم عـن بعض مشكلات التقدم و الذي يتسم ،  

   )3(. بسمات معينة و أسلوب لعلاج مشكلات عرضية 

    فالتنمـية في هذه الدائرة هي في الغالب تغيير في الدرجة ، لأنها ليست تغيير في                

 العالم - ، أما الجهود المبذولة في الدائرة الثانية )4(وير له  و لكنها تط نمط الحياة القائم

 ، تنصب على تحديد أسباب التقدم  و شروط تحقيقه و العمل على مواجهة ما                -الثالث  

و تحليل  " Primary Poverty " الفقر الأولي " R.Peries" "رالف بيريز" يطلق عليه 

 .علة المكـونة له مختلف العوامل التاريخية المتشابكة و المتفا

    فالتنمـية بالنسـبة للدول النامية تعـني تغيير نمط الحياة التقليدية ،  فهي نوع من                

أسـلوب التغير الحضاري و الفلسفي الذي يوفر في الأفراد و الجماعات و المجتمعات              

 و يجعل كل نمو نابع من الذات و الذي           القـوى المحـركة الذاتـية لتولي المسؤولية       

ي  يجعله             عوالو من المعوقات الذاتية ؛ و يصل بالمجتمع إلى حالة من التنمية  يحـررها   

 قادرا على تحديد قيمه و نظمه و أنشطته و الحفاظ عليها ، و ينتقل بالأفراد والجماعات

 
 
  .156د ، السمالوطي مرجع سابق ، ص ) 1(
  .11 ، ص 1986ة العربية ، بيروت دار النهض . التمنية المحليةأحمد رشيد ، ) 2(
  .156 د ، السمالوطي ، مرجع سابق ، ص) 3(
  .26 ، ص 1989الطبعة الأولى ، مصر الدار الدولية للنشر والتوزيع  . التنمية التكنولوجيا مفهومها ومتطلباتهاد ، فهد العبيد ،  )4(
 

 

 17



 )1(. و المجتمع من مرحلة الأخذ إلى مرحلة العطاء 

   وامل التخلفـة الأولى إلى الكشف على عـ، يهدف بالدرج نوعي     فهـو تغيـير   

 ـ كل ـات التي طبعت مجتمعات العالم الثالث ، التي تش        ـم السم ـر أه ـذي يعتـب  ـال

من سكان العالم و لا يتعدى    % 65نس البشري ، إذ تشكل ـالغالبـية العظمـى للج  

و تأخر  في نشوء التخلف ، و يعود السبب )2( من إجمالي الدخل العالمي 15 %دخلهـا  

هـذه الـبلدان، إلى عوامل داخلية و أخرى خارجية و تتلخص الأولى في ركود البنى                

الفوقية و الفكرية و عجزها على إحداث ديناميكية تنموية في مجتمعاتها ، و فقدان البنى               

جية الاجتماعـية و الاقتصادية المؤهلة لهذه العملية ، و تتمثل الثانية في العوامل الخار             

التـي تعـود جذورها إلى الفترة الاستعمارية لمعظم دول العالم الثالث ، و التي هيأت                

 .ظروف السيطرة للقوى العظمى خاصة المستعمرة فيما بعد الاستقلال 

    و عـندما شـرع فـي عملية التنمية و بناء البنى اللازمة لها و توسيعها و خاصة                  

ناء الاستقلال ؛ لم يتم هذا البناء في الواقع على          الاقتصـادية مـنها في البلدان النامية أث       

أسـاس التبادل العادل نسبيا بينها و بين دول العالم الأول ، و إنما سارت التنمية على                 

أساس صلة و ارتباط بمقام سيطرة سياسية مباشرة أو غير مباشرة ، تتفاوت بروزا من               

 . )3(بلد إلى آخر 

فت تبعية سياسية لمصالح الدول الكبرى و كانت           إن معظـم الـبلدان المتخلفة قد عر       

لهـذه التبعية نتائج اقتصادية و اجتماعية ضخمة ؛ قضت في بعض البلدان على بذور               

تطور وطني مستقل ، و غرست في هذه المجتمعات عقدة القابلية للاستعمار و التخلف                 

 لهذه البلدان، أن    كمـا لـم تسـمح هذه التبعية للنظام الاقتصادي و الاجتماعي التقليدي            

يتطور بحرية و باتجاه الاستقلالية  بل عملت على تفكيكه و تفجيره و توجيه عناصره               

السكانية  إلى تغييـر شروط حياتهم للإقبال  على قيمها و سلعها و  من  مظاهر هـذا            

 
 
  . 17  ص 1973، الطبعة الأولى ، مصر دار الهنا  . الجماعات بين التنشئة والتنميةعبد المنعم هاشم ، د عدلي سليمان ، :د) 1(
 . 10 ، ص 1993 الإسكندرية المكتب الجامعي الحديث . التنمية الاجتماعية دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمعد، محمد شفيق ، ) 2(
  . 54 ص           1978 ، لطبعة الثانية بيروت دار الطليعة ، االاقتصاد السياسي للتخلف وأسباب التخلف الأساسيةبول باران ، وايف لاكوست ، ) 3(

 
 

 18



 )1(: التغير هي

 .  تظاؤل الحرف اليدوية المحلية -     

 ).الاقتصاد المعاشي (  تقلص المشروعات الضرورية للمعيشة -    

 زوال الـتعاون و التضـامن العرفي ، و تحول بعض الخدمات الاجتماعية من               -    

 .شعار الواجب الاجتماعي أو المدني إلى خدمات تجارية تشترى و تباع المجانية تحت 

     إن تظافر العوامل الداخلية و الخارجية في بلدان العالم الثالث ، أنتجا واقعا متخلفا              

فـي أبعاده السياسية الاقتصادية الاجتماعية ، الثقافية ، ديموغرافية و حضارية ، و لقد               

 لهذا الواقع أن عبور فجوة التخلف هذه يتوقـف على          خلصـت بحوث علماء الاجتماع    

و يعتبر إدراك مفهومها              نجـاح عملـية التنمـية فـي هـذه الـبلدان و المجـتمعات              

 .و مدلولها الشرط الأولي و اللازم لنجاحها في هذه الدوائر المتخلفة 

 و القيادات المهتمة     إلى أن القائمين بالمشروع التنموي     (dickson)    و يشير دكسون    

بقضية تنمية المجتمع و المسؤولة عن هذه العملية ، يجب أن يكون لديها الفهم الواضح               

لمعـنى فلسـفة التنمية، ذلك لأنه بدون هذا الفهم الواضح لهذه الفلسفة لا يمكن تصور                

        أهـداف وغايـات الـبرامج، وبالتالي يفتقد الإدراك السليم للأساليب المناسبة لتحقيقها             

 )(2. و بدون هذا الفهم فإن القيادة ستصبح عاجزة عن ممارسة التوجيه الفعال 

     إن ممارسـة التوجـيه الفعـال يعنـي بأن التنمية ليست دالة عشوائية بمتغيرات               

، و في كل إتجاه  بل  عشوائية ، تسري في عالم الأشخاص و الأشياء و الأفكار بتلقائية

ه بوضع خطط تهدف إلى الانتقال بالمجتمع من حال غير          هـو تغـير متحكم في عوامل      

 )3(: مرغوب فيه إلى حال أفضل ؛ و بهذا تكون التنمية تعني 

هـي التغـير الموجه الذي تلعب فيه الإرادة الواعية دورا جوهريا فيه و هي تغير                 "-

 إلى و مقصود ،  للانتقال بالمجتمـع من الحال الذي هو عليه  فعلا  ،  اجتماعي إرادي
 
  . 56 ص  د ، شفيق ، مرجع سابق)1(
  .161 د ، السمالوطي ، مرجع سابق ص) 2(
الإسكندرية المكتب الجامعي    ) . مدخل إسلامي ( دراسات في التنمية الاجتماعية     د ، عـبد الهـادي جوهـري ، د ، أحمد رأفت عبد الجواد ، د، عبد المنعم بدر ،                      ) 3(

  . )07.08.09( الحديث الأزاريطة ، ص 
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 ".الحال الذي ينبغي أن يكون عليه 

 ".و هي التغير الاجتماعي المنظم و الموجه  " -

التنمـية هـي التغـير الاجتماعـي الـذي تقوم من خلاله أفكار جديدة في النسق                  " -

 ".الاجتماعي بهدف تطوير أحوال الناس و توفير الخير الاجتماعي لهم 

 جذري في المجتمع من نواح مختلفة سواء        أنها عملية تغيير  " شـوداك   "     و يـرى    

 .اقتصادية اجتماعية ثقافية أو غيرها 

على أن التنمية ما هي إلا عمليات تغيير اجتماعي         " عبد الباسط حسن    "    كمـا أكـد     

تلحـق بالبناء الاجتماعي ووظائفه، بهدف إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد و تنظيم            

 بدراسة مشاكلهم مع اختلافها ، و بذلك فهي تتناول          سلوكهم و تصرفاتهم ، و هي تعنى      

وغيرها ،فتحدث فيها تغيرات جذرية      كافـة جوانـب الحـياة الاقتصادية و الاجتماعية        

و الجماعات   شـاملة عـن طـريق المجهودات المخططة والمتعمدة و المنظمة للأفراد           

 )1(.لتحقيق هدف معين

نية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية      عملية تغيير في الب   :"      وتعـرف كذلك بأنها     

للمجتمع، وفق توجهات عامة لتحقيق أهداف محددة ، تسعى أساسا لرفع مستوى معيشة             

 )2(.السكان في كافة الجوانب 

تغببر النسق الاقتصادي الاجتماعي السائد و إحلال نظم        :"      و تعـرف كذلـك بأنها     

لعصر؛ و أكثر تلبية للاحتياجات الإنسانية      أخرى جديدة أكثر تقدما و تجاوبا مع روح ا        

بحيـث تكفل المستوى الملائم لمعيشة السواد الأعظم من الناس ، و تتوجه إلى تحرير               

الإنسـان و إطـلاق طاقته المبدعة و الخلاقة ، و إفساح المجال أمام مبادراته كعنصر                

ل أشكال  فعـال فـي بـناء الحاضر و المستقبل ، كما تتوجه إلى تحرير الوطن من ك                

 )3(. التخلف و التبعية و الاستغلال 

     إن الخاصيـة التي تجمع زمرة التعاريف السابقـة  ، هي خاصية التغيـر و يرى

 
 ) .14-13( د ، شفيق مرجع سابق ، ) 1(
  .14د ، رشيد مرجع سابق ، ص ) 2(
  44 ، العدد مجلة العمل العربية" حات الاستقلال ومخاطر التبعية  مستقبل التنمية العربية بين طمو" د ، إبراهيم عبد الفتاح سعد الدين ) 3(

   .42ص  ، 1988آب /  أغسطس –آيار /     مايو
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أن مناقشة التغير الإنمائي الموجه     ": توماس فورد   " و « w.sutton »" ولـيس ساتون    

 )1( :يتم على ضوء ثلاث أبعاد أساسية هي 

 التغيرات في التركيب السكاني والتنظيمات       بعـد التنظـيم الداخلـي الذي يتضمن        - 

 .الاجتماعية و النظم التكنولوجية و الأساس الاقتصادي 

 .   التغير في العلاقات الداخلية و الخارجية -

 . بعد القيادة و اتخاذ القرار ، أي التداول على السلطة و مراكز صنع القرار -

ة عن التساؤلات التالية عند دراسة      على أهمية الإجاب  " لارسون"و  " روجز"    و يؤكـد    

التغـير الإنمائـي ما الذي يتغير ؟ كم التغير و مداه ؟ معدل التغير و سرعته ؟ طبيعة                   

الظـروف العامة قبل حدوث التغير و بعده ؟ ما الذي حدث خلال مرحلة الانتقال ؟ ما                 

 عند نقطة   هـي مثـيرات التغير و مكانزماته المختلفة ؟ ما الذي أدى إلى تثبيت التغير              

 معينة ؟ ما هو إتجاه المسيرة الهامة ؟

    و لعل الإشكالية التي تطرحها مجموعة هذه الأسئلة، عدم إمكان تكميم الإجابة على             

 من جهة ، و من جهة أخرى فالتغير يحمل في طياته            )2(هـذه التسـاؤلات الجوهرية      

بدوره اجتماعي و ثقافي الوقت، و هو  بالفعل معاني السلبية و معاني الإجابية في نفس

إلى حدوث تغيرات  يشير" هو كمي،  فهو  كما هو اقتصادي و سياسي و هو كيفي كما

فـي الظواهـر و الأشياء دون أن يكون لهذا التغير إتجاه واضح يميزه عما كان و ما                  

سـيكون فالتغـير قـد يكـون إرتقـاء و تقدما ، و قد يكون نكوصا و تخلفا ذلك لأن                     

التحسن و الإرتقاء في بعض من ظواهر حياتها ، و التأخر و التخلف             المجتمعات تشهد   

 )3(". في البعض الأخر فليس هناك تقدم مطرد أو تحسن مطلق و لكن هناك تغير 

     و المقصود بالتغير في بحثنا هذا هو التغير الإجابي الذي يصاحبه نمـو و إرتقـاء 

   بموجب تراكمه و استمراره إلـىإلخ ، الذي يؤدي...و اجتماعي   سياسي اقتصادي
 
 
  .81السمالوطي ، مرجع سابق ص : د ) 1(
 ) .80-79( نفس المرجع السابق ، ص ) 2(
  .56زايد ، مرجع سابق ، ص : د ) 3(
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تحـريك عجلة التنمية في كافة  أقاليم البلاد و تعتبر التنمية المحلية مظهرا من مظاهر                         

 :عني فيما تعنيه مجموعة من المضامين التى نستعرضها فيمايلي هذا التغيير ، و التي ت

 تـحديد مفهوم التنمـية المحليـة 

    إن التنمـية المحلـية هي صميم البحث عن كيفية تطوير الأجزاء الأكثر تخلفا في               

     ويعتبر الريف أكثر المناطق تخلفا ، من هنا فإن التنمية المحلية تنطبق                     ،أقالـيم الدولـة   

و تلتقـي مـع مفهـوم التنمية الريفية، التي ينظر إليها البنك الدولي في إحدى تقاريره                 

 :المنشورة على أنها 

عملـية مـتكاملة أو اسـتراتيجية شـاملة تسـتهدف تطويـر الحياة الاقتصادية                " 

صناعات ريفية   و الاجتماعـية لفقراء الريف ، و ذلك بزيادة الإنتاج الزراعي و إنشاء              

توفـر فـرص عمل جديدة و تحسين الخدمات الصحية و التعليمية و وسائل الاتصال                           

 )1(".  و الإسكان 

 ـ   و ف  ال يورد كاتب المقال تعريفا آخر ينسبه إلى كتاب أخرون في           ـي نفـس المق   ـ

 :التنمية الريفية على أنها 

ية بما يؤدي إلى تطوير الفرد             عملـية تغـير جـذري لكـل جوانـب الحياة الريف             " 

و المجـتمع ، أي إحـداث تحول جذري في واقع المجتمع الريفي ، بحيث تتغير نظرة                 

، و لهذه الغاية يجري التركيز على الإنسان على أنه الغاية           " المـرء نحو ذاته و وطنه       

نفس،  بمعنى الإبداع الذاتي     النهائـية للتنمية و على الروح الجماعية و الاعتماد على ال          

في فنون الإنتاج الريفي و الابتعاد عن التقليد ، مع التركيز على ديموقراطية المشاركة              

 )2(. بمعنى حكم الأفراد أنفسهم بأنفسهم و لأنفسهم 

   فالتنمـية بهذا ليست جهدا مبعثرا غير واعي ، أو جزئي غير متكامل  يقتصر على                

 ل يتضمن أبعادا أخرى اجتماعية و سياسية ، فهـي ذلك الجهد البعد الاقتصادي فقط ، ب

 المنظم الواعي الهادف إلى رفـع المستوى المعيشي و الاجتماعي  و السياسي لغالبيـة

 
فبراير  / شباط        يناير          / الثاني    ، كانون  ¾ العدد   مجلة دراسات عربية  " التنمية الريفية مشاكلها وأهدافها في البلدان النامية والعربية         " عـبد الأمـير دكـروب ،        ) 1(

 . 32 ص 1991
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سكان الريف و تمكينهم من المشاركة في هذا الجهد؛  بما يسمح لهم تحقيق مستمر في                       

 .رفع مستويات حياتهم بمجهوداتهم الذاتية 

وى الاجتماعي                إن التنمـية المحلـية هو بحث في الأنشطة التي تستهدف رفع المست            

و الاقتصـادي للأقالـيم المحلـية ، و التي تشكل في آن واحد أحد أهم مجالات عمل                  

 أحد أهم وسائل التنمية الوطنية، التي لايمكن أن         ومؤسسات السياسة العامة المعاصرة     

قاليم تتحقق إلا من خلال التركيز على الأجزاء الأكثر تخلفا في الدولة و التي تشكل الأ              

 :المحلية الجزء الأكبر منها ، و بهذا يمكن تعريف التنمية المحلية بأنها

السياسـات و البرامج التي تتم وفق توجيهات عامة، لإحداث تغيير مقصود مرغوب             " 

فـيه في المجتمعات المحلية، بهدف رفع مستوى المعيشة في تلك المجتمعات في كافة              

 )1(" . الجوانب 

 ـ   ية بهذا المعنى ، تغيير في البنية الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع               فالتنمـية المحل

المحلـي ، بواسـطة جملـة من السياسات العامة و البرامج الحكومية، تكون للأجهزة               

المركـزية و المحلـية للدولة دور فعال في مجال التصميم و الإعداد و الإشراف على                

 .تنفيذ سياسات التنمية المحلية 

لسياسات العامة للتنمية المحلية ، مجموعة الأهداف العامة الملائمة لتحقيق             و يقصد با  

التنمـية الفعالـة ، و هذا يشمل وضع الخطط و البرامج  و تصميم و تشغيل الأشكال                  

الإداريـة و التنظيمـية الكفـأة و المناسبة ، لإحداث تنمية محلية غير أن هذه الخطط             

 كثير من الحالات بالعوامل الاجتماعية و السياسية لمنطقة ما، أكثر           و البرامج تتأثر في   

ؤكد ـمما تتأثر بالتحليل المجالي، و الأبعاد المكانية لإقليم معين، فالمعطيات الواقعية ت           

أن المنخرطيـن و المندمجيـن فـي النسـق السياسي و الإداري ، و كذا ذوي النفوذ             

فدين الأوائل من أية برامج إنمائية، و إعانات مالية و هذا يعنـي                     و الأغنياء ، هم المست    

 ثمة انفصالا كاملا بين المحتوى العلمي للسياسات الجهوية للتنميـة المحليـة  ، التـي
 
  .16رشيد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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 )1 (. تستهدف بالتحديد الجماعات الأكثر فقرا ، و بين تنفيذ هذه السياسات

  فالتنمـية المحلـية ترمـي في حقيقة الأمر ، إلى القضـاء على التهميش للإنسـان               

العـادي الذي هو صاحب المصلحة في العملية التنموية، فهي تعمل على تحويل أفراد              

المجـتمع المحلـي بإتجـاه الأفعـال الإيجابيـة للتنمية ، و رفع درجة الوعي عندهم             

، و هو ما يستوجب قيادة محلية رشيدة ذات كفاءة علمية ) صادي الاجتماعـي ، الاقت  ( 

و تكويـن سياسي ، بحيث تتمكن من دفع المجتمع المحلي بأسلوب علمي و واقعي نحو    

 .المشاركة الجماعية لأهداف التنمية المنشودة 

     فتوجـيه الجهـد الجماعـي صوب العمل الجاد ، يتطلب خلق علاقات جديدة بين               

و المواطن أو السكان ، وهو يحتاج إلى أسلوب جديد تتوفر      ) البلدية(محلية  المؤسسـة ال  

فـيه خصائص و مميزات معينة ليست في التسيير اليومي لشؤون المواطنين فقط ، بل               

في القدرة على التخطيط و الإنجاز ، بغية كسب ثقة الجماهير المستهدفة بمخطط التنمية              

لمخاوف و الشكوك الراسخة لدى السكان إتجاه       المحلـية ، و هـذا كله من أجل تبديد ا          

المسؤول المحلي ، خاصة مع تنامي ارتفاع الأصوات المعارضة و المشككة في طريقة             

 .الإستلاء على المناصب القيادية في الأقاليم المحلية

    بهـذا تكون التنمية المحلية تهدف علاوة على توفير شروط الحياة الكريمة للأفراد                      

الجماعـات ، إلى تغيير نظرة الإنسان المحلي إلى الحياة ككل ، و تقوية الدافع لديه                و  

لحياة أفضل ، و تعزيز الثقة القادرة على  تحمل المسؤولية ، من خلال القيادة المحلية                

المتجاوبة و القادرة على الاستمرار في التجديد و التحسين بصورة جماعية ، من خلال              

 . تعيشها المجموعات المحلية وعيها بالمشاكل التي

      و على العموم فالتنمية هي عملية مجتمعية ذات أبعاد متعددة ، سياسيـة، إداريـة 

 
 
  .112 ، ص 2001الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية ،  . في سيسيولوجية التنميةد ، إسماعيل قيرة ، د، علي غربي ، ) 1(
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          )1(:  حضارية فهي بهذا تتصف بعدة سمات من أبرزهااقتصاديـة، اجتماعية ،ثقافية و 

   أن التنمية عملية و ليست حالة عرضية عابرة ، فهي عملية تفاعل حركي ديناميكي-

مسـتمر ومـتجدد، إذ أنهـا تقتضي حركة مستمرة في الجسد الاجتماعي ، بأعضائه                           

الب المتجددة للجماعة السياسية ، و من       و أبنيـته المتنوعة بغية إشباع الحاجات و المط        

 .أجل الاقتراب من القيم و المثل العليا لتلك الجماعة 

 التنمية عملية موجهة و متعمدة و واعية ، و هذا يعني أنها ليست عشوائية أو تلقائية                 - 

بل هي عملية إرادية مخططة، و يقصد بالتخطيط هنا التدبر و النظر للمستقبل، و تحديد  

ت الذاتية بموضوعية و السعي نحو تحقيق أهداف الجماعة السياسية بأقصى قدر            القدرا

 .من الفعالية و الكفاءة

 إن كـون التنمـية عملـية إراديـة واعية تتطلب إرادة جماعية ،هي إرادة التفكير             - 

و الـتخلص من التخلف و هذا يقتضي وعي و شعور بالتخلف و الرغبة في التخلص                

 . منه 

 إن التنمية عملية متكاملة و غير قابلة للتجزء ، و التكامل يعني أن تسير التنمية في                 - 

جميع القطاعات بطريقة متوازنة ، و تبعا لذلك يكون من المستحيل تنمية الصناعة مثلا              

دون التعلـيم ،أو حـل مشكلات المدينة دون اهتمام مماثل بمشكلات الريف ،و أساس               

جـتمع يشـكل كلا عضويا واحدا ، و هنا تقوم فكرة التكامل             مفهـوم الـتكامل ،أن الم     

 .و الشمول بدور أساسي في تأكيد الاعتماد المتبادل بين جميع أوجه النشاط 

    و الـتكامل فـي التنمـية ، يفترض وجود مفهـوم شامل يوجه خطة التنمية كلها             

خبط التنمية بحيث يصبح مسارها معتمدا على       و يـؤدي عـدم توفر هذا التصور إلى ت         

أسـلوب المحاولـة و الخطـأ ،أو على التجربة العشوائية المفتقرة إلى أي سند نظري                

واضـح المعـالم ،و لذلـك تذهـب بعـض تعاريف التنميـة إلى الربط بينها و بين                  

 عمليات التحريك العلمي المخطط لمجموعة من ال: " الإديولوجية، إذ تعرف التنمية بأنها 
 
 جامعة  –الطبعة الأولى القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية         . الإديولوجية والتنمية في إفريقيا دراسة مقارنة لتجربتي كينيا وتترانيا        عبد الرحمان حسن حمدي ،      : د  ) 1(

 ) .15-14(  ص 1991 –القاهرة 
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يق التغير المستهدف من             الاجتماعـية و الاقتصـادية ،من خلال إيديولوجية معينة ،لتحق         

 )1(." أجل الانتقال من حالة غير مرغوبة فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها 

   و لقـد شـهدت الجزائر الخيار الإشتراكي كنمط أول للتنميـة ، يهدف بالدرجـة              

الأولـى إلـى بـناء الاقتصاد الوطني و تطويره ، و إحداث تغيير اجتماعـي شامل                

ة القـاعدة العريضـة مـن الشعب ،و قد اعتمد هذا النمط الأحادية الحزبية             لمصـلح 

 .و أسلوب التخطيط كمدخل رئيسي للتنمية 

   وقـد تمـيز هذا النسق من التنمية، بالدور المميز للدولة في رسم وتوجيه النشاطات              

 العام بالدور الرائد                الاقتصـادية و التنسـيق بين قطاعاتها المختلفة ، ونهوض القطاع          

 )2(. و القيادي في إتجاز مخططات التنمية

    غـير أنه سرعان ما أفضت ممارسات و تطبيقات هذا الخيار ،إلى أزمة حادة في               

 و مختلف الحوادث التي أعقبتها فيما بعد مظهرا   1988 أكتوبر   5الـبلاد ،كانت حوادث     

لتحول عن الإديولوجية الإشتراكية             مـن مظاهـره ، الشـيء الـذي طرح ضرورة ا           

 .و مختلف آلياتها لصالح الخيار التنموي الليبرالي 

   و فـيما يلي استعراض وجيز لأسس التنمية في الجزائر ،في ظل الخيار الإشتراكي             

و فـي المبحـث الثاني من الفصل ، نستعرض الخطوات اٌلإصلاحية للدخول إلى نمط               

 .تنمية الليبيرالية ال

 1988 أكتوبر 05أسس التنمية المحلية في الجزائر قبل حوادث -2

    لقـد نظـرت مخـتلف مواثيق الجزائر المستقلة إلى التنمية المحلية ضمن الرؤية              

الوطنـية للتنمـية، التي تنبثق من الأهداف الاستراتيجية لثورة التحرير الكبرى ، و قد               

 الذي أعلن بأن الكفاح الذي يخوضه       1954ا في أول نوفمبر     أرسى دعائمها أول بيان له    

م ،هـو من أجل الاستقلال بواسطة إقامة الدولة         1954أصـحاب نـداء اول نوفمـبر        

 )3(.  الجزائرية الديمقراطية و الاجتماعية في دائرة المبادئ الإسلامية 
  .14السمالوطي ، مرجع سابق ، ص ) 1(
 .44سعد الدين ، مقال سابق ، ص ) 2(
 150 ص  1984الجزائر  المؤسسة الوطنية للطتاب ،  . مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الإديولوجي في الجزائرعبد االله شريط ، : د ) 3(
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     و قد سار ميثاق الصومام إلى هذا الهدف ، بنقده فلسفة و مواقف الحزب الشيوعي             

كات قادة الأحزاب الوطنية الأخرى دون التحديد     الجزائري، إلى جانب نقد موقف و سلو      

 )1(. بوضوح المضمون الإديولوجي للثورة التحريرية 

   و خلال مسيرة السبع سنوات من الكفاح تحقق الهدف المسطر في الميثاقين السابقين             

المتمـثل فـي الاستقلال السياسي بجلاء المستعمر من الأرض الجزائرية ، و في هذه               

انتهاء الثورة  " ة مـن تاريخ الجزائر جاء ميثاق طرابلس منبها بأن           اللحظـة الحـرج   

و تتوسع لبناء    المسلحة لا يعني نهاية المعركة ، بل المعركة يجب أن تتواصل و تتعزز            

 )2(". في ميدان الدولة و المجتمع " الثورة " 

قت     مـن هـنا كانـت ضرورة إيجاد أسس البناء و التنمية حتمية لابد منها ، في و                 

مطالـبة فيه قيادة الثورة تجاوز خلافاتها و اختلاف رؤيتها ، و قد حددت الإديولوجية               

و التنمية، على اعتقاد أنها      الإشـتراكية كمـرجع لاستلهام كافة الأسس و أساليب البناء         

و إرادة جماهيرها العاملة     المناسـبة و الفعالة ،و تعبر عن مضمون الثورة التحريرية         

يق التنمية الشاملة و السريعة ،كما أن اختيار الإشتراكية ، يفرضه           المـتطلعة إلـى تحق    

، الشيء الذي جعل    -الجزائر ، فرنسا    -مـنطق العداء التاريخي القريب بين الطرفيين        

التنمـية دالـة تابعة لهذا الإطار الإيديولوجي، و قد حددت أسسها في الميدان السياسي                           

 :جتماعي وفق مبادئ هذا الخيار و من أهمها و الإداري و الاقتصادي و الا

 : الأحاديـة الحزبيـة 

 تكـاد تكون ظاهرة انتشار الأحادية الحزبية في الدول الحديثة الاستقلال ظاهرة عامة             

،إذ يـنظر إليها على أنها أداة لبناء الوحدة الوطنية و دعم التنمية الشاملة، بعدما أثبتت                

 و فعالـية الجبهة الموحدة في تعبئة الأشخاص                  عملـية الـتحرير و الكفـاح ،جـدوى        

  .و المجموعات في فترة ما قبل الاستقلال

    و في حالة الجزائر، فإن جبهة التحرير الوطني، كانت قبل الاستقلال التنظيم الثوري          
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ة الحركة الوطنية، الذي استطاع أن يوفر إطارا و قنوات العمل   الذي جمع تيارات مختلف   

 و قد استطاعت هذه الوحدة                 )1(تـتحد داخلـه كافـة الفـئات ضد الحكم الاستعماري            

 .و العمل أن يثمرا باستقلال الجزائر

   و قـد سارت البلاد على مسلك الأحادية الحزبية الذي يعود ميلادها إلى أول دستور               

جبهة "  منه على أن     23 ، و قد نصت المادة       م1963 سبتمبر   10في  ئـري الصادر    جزا

، و قد ظهر حزب جبهة "الـتحرير الوطنـي هو الحزب الوحيد الطلائعي في الجزائر           

المجلس الوطني للثورة الجزائرية     الـتحرير الوطني في الجزائر المستقلة ،عقب دورة       

 ،و كان جدول أعمالها يتمحور حول       م1962 جوان لعام    07 ماي و    27المـنعقدة بيـن     

تحويـل الجـبهة إلـى حزب ،و انتخاب مكتب سياسي له ،الذي يتولى إعداد مشروع     

 ، و طرح للمناقشة على ندوات جهوية و ندوة          )2(م  1963الدسـتور فـي جويلـية من        

جويلية من نفس   31وطنـية لإطارات الحزب في الجزائر، هذه الأخيرة وافقت عليه في            

 نواب كاقتراح مشروع دستور على المجلس التأسيسي        05لى إثر ذلك قدمه     السـنة و ع   

الذي إنبثق عن طريق الانتخاب ، كما نصت عليه دورة المجلس الوطني للثورة ، و قد                

 ، و عرض على الشعب      1963 أوت   29وافـق المجلـس علـى هذا الدستور بتاريخ          

)                   3( من الشهر نفسه ،       ، و تم إصداره في العاشر      م1963 سـبتمبر    08فـي للاسـتفتاء   

و بذلـك ظهر أول دستور للبلاد ، يؤكد التفوق الفعلي للأحادية و يدعمها بالشكل الذي                

 .يعطيها الشرعية و القوة الدستورية 

   غـير أن الواقع السياسي الجزائري عشية الاستقلال، لا ينطبق تماما على الميثالية             

 كان يطمح إليها الدستور، إذ نجد تشكيلات سياسية متباينة و متواجدة            السياسـية التـي   

آنـذاك ،و كذلـك مواقف لشخصيات وطنية كلها تعبر عن رؤى سياسية مخالفة لطرح         

 .الأحادية الحزبية، بالشكل الذي طرح و الوقت الذي أعلن فيه 

 
 

 

 

 ، ص1985رسالة الماجستير معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر           " ( – دراسة سوسيولوجية    –تشكيل المجالس الشعبية البلدية بالجزائر      "الطاهـر بن خرف االله      ) 1(
60 . ( 

النخبة الحاكمة في الجزائر بين التطور(طاهر بن خرف االله     :  ، وانظر أيضا د    36 ، ص    1993الطبعة الأولى ، الجزائر دار الهدى        . ظام السياسي الجزائري  النسـعيد بوشـعير ،      :د  ) 2(
 رسالة دكتوراه دوللة ، كلية  العلوم السياسية والإعلام قسم  ) 89-62الإديويلوجي والمممارسة السياسية 

  .   48نفس المرجع ص )  3(
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اسم مبدأ الأحادية          م ،ب 1962 نوفمبر   25فالحـزب الشيوعي الجزائري الذي تم منعه في         

الحزبـية كـان يعـتقد أن وضع الحزب الواحد سابق لأوانه ، و يفضل صيغة الجبهة                 

 فالحزب الشيوعي لم يكن ضد فكرة الحزب الواحد و لكنه           )1(الواحدة للقوات المناضلة    

فضـل في المرحلة الأولى تجميع كل القوات الديمقراطية حول برنامج طرابلس و من              

ة تنبثق القوى الاجتماعية و السياسية الأكثر ملائمة، لتشييد الحزب الواحد           هـذه الجبه  

 .الطلائعي 

، كان يرفض مبدأ    1963 أوت   30    و عن حزب الثورة الإشتراكية الذي تم منعه في          

الحـزب الواحد ذاته ،و لم يكن مؤيدا للتعددية الحزبية من النوع الغربي ،بل كان يرى                

لحية و الواعية للبلاد ضمن حزب ممثل يكون قاعدة         ضـرورة تجمـع كـل القـوى ا        

 .للديمقراطية 

فلم يصرح بالمعارضة لمبدأ الحزب الواحد، و أعتقد أن هذا          " بوضياف  "     أما السيد   

الأخير هو مظهر معبر لنقائص جبهة التحرير الوطني ،و لم يكن يتقبل أن حزبا يمكن               

 ، أما   )2(مصلحة الجماهير الشعبية الواسعة     لـه أن يطالب بالاحتكار، إلا إذا كان أداة ل         

 م ،على أن جبهة التحرير      1976 نوفمبرعام   22 من الدستور    95لاحقا فقد نصت المادة     

الوطنـي هو الحزب الوحيد في البلاد ،و يشكل الطليعة المكونة من المواطنين الأكثر              

 .وعيا 

ني بالساحة السياسية جاء        إن هذا الإقرار الدستوري بتفرد حزب جبهة التحرير الوط        

كدعامـة تعطـى للشعب ، من أجل صهر كافة القوى الفكرية و الثورية و العملية فيه             

 فهو انعكاس عضوي للوحدة الثورية ،يعبر عن إرادة         - حزب جبهة التحرير الوطني      -

يوضح بكل   ،رسالته كحزب وحيد في البلاد هي أن يتعلم  و يعلم و              )3(الشعب الشاملة   

 .الوسائل، ما يعنيه التطور و التنمية و الاستقلال بمفهومه الشامل 

    غيرالبنية الاجتماعية عشية الاستقلال ،و في السنوات الأولى منـه ، لا تحتوي على
 
 جامعة الجزائر      معهد الحقوق والعلوم            الاقتصادية والسياسية  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية   "  إلى يومنا هذا     1962الوضع الحزبي في الجزائر منذ سنة       "مكاشة غوتي   ) 1(

  .675 ، ص 1990 سبتمبر 28الإدارية ، العدد 
  .675نفس المقال السابق ، ص ) 2(
  .676نفس المقال السابق ، ص ) 3(
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  النخـبة الكافية لتأطير الحزب من أجل القيام بهذه المهمة و النهوض بها ،الشيء الذي                         

جعـل الحـزب تتصدره طليعة تنقصها الخبرة ،و تؤطر قاعدته فئة لا تملك من فنون                

و معاركها شأنه في ذلك ،شأن       التسيير و التأطير، إلا حماس الثورة و بطولات أحداثها        

 ،  انعدام الإطارات     )1(جهـاز الإدارة الـذي وجـد نفسه يتخبط في مشاكل عدة منها              

ير البلاد ،ووجود فراغ رهيب في مختلف الوظائف الإدارية         اللازمة  والقادرة على تسي    

و الفنـية بسبب ا نسحاب الفرنسين من الأجهزة الإدارية من ناحية ،و النقص الملحوظ               

في الجزائريين الذين باستطاعتهم سد ذللك الفراغ من ناحية أخرى ، ويرجع ذلك أساسا              

للمعمرين على حساب السكان    التي كانت تعطي الأولوية      إلـى السياسـة الاسـتعمارية     

الأصـليين في التوظيف ،و ذلك للنزعة العنصرية و الاستعمارية لهذا الجهاز الإداري             

 ،فإذا كانت مشكلة ندرة المستخدمين في       )2(الـذي أنشـىء لخدمـة مصالح الاستعمار       

      إلخ ،قد حلت عن طريق جلب أساتذة       ...القطاعـات الغـير السيادية،كالتعليم والصحة       

أطـباء و غـيرهم مـن أجل تعليم وخدمة أبناء و أفراد المجتمع ،في إطار التبادل             و  

و الـتعاون ،فـإن المشكلة في الجهاز الإداري و الحزبي، لم يكن لها من مخرج سوى           

و القراءة من    يف والتأطير على مصرعيه، لجميع من يحسن الكتابة       ظفـتح بـاب التو    

 أن اعتماد الحل المعتمد في القطاعات الأخرى يتنافى              ، علـى أسـاس     )3(الجزائرييـن 

و السـيادة الوطنـية و مضـمون الاسـتقلال، ومن جهة أخرى فإن اللجوء الى جلب                 

المتخصصين الأجانب ،لا يخلو من مخاطر حتى في قطاعات غير سيادية، في دولة لم              

 .تعرف بعد وجهتها السياسية الواضحة 

هيأة جبهة التحرير الوطني قبيل الاستقلال للأوضاع الجديدة ،التي تلت               إن عـدم ت   

خـروج المسـتعمر كان عقبة في وجه التنمية و التحولات التي يتطلبها الوضع الجديد                          

 و وقعت التحولات و التغيرات خاصة في الأقاليم المحلية بعيدة عن النظـام و منطـق 
 
 
  .47 ، ص 1981الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  . طية الإدارة الجزائريةبيروقراعلي سعيدان ، ) 1(
  .47 ، ص 1981وزارة الإعلام والثقافة ، الميثاق الوطني ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ) 2(
  .47سعيدان ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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والتنمية فيه، و يعود السبب في عدم        ،الشئ الذي إنعكس سلبا على الريف        )1(التفكـير   

 :نهوض الحزب بمهمته ،في توجيه التنمية و مراقبتها كاملة ،لعدة أسباب من أهمها 

الـتحرير الوطني ،قد تمكنت من تعبيئة كافة الطبقات    فـإذا كانـت جـبهة   -       

 الاجتماعـية لهدف الاستقلال، فإن الحزب في الاستقلال عجز على تحويلها الى طبقة            

  .)2(واحدة ذات مصلحة واحدة 

حق : "  الضـعف الإيديولوجـي للحزب ،الذي أكده مؤتمر طرابلس بمقولته        -        

،و بعدها و رغم التصريحات الرسمية أن عقيدة        "وجود أي حزب يكمن في إيديولوجيته     

الحـزب هي الإشتراكية فإنه لم يتمكن من تأدية مهمته السياسية على أحسن وجه ،كما               

 .شاطه الإيديولوجي يكاد ينعدم أن ن

 إعطـاء الأولويـة لبـناء الدولـة علـى حساب الحزب ،و قد أفرزت هذه                 -        

 ترفض في كثير من الأحيان تدخل الحزب في         –إدارة  –الأولويــة نمو بيروقراطية     

أشغالها ، و ذلك راجع إلى مرتبته الثانوية بالمقارنة بها ، رغم ما كان لخيار الأحادية                

حزبـية في ظل الإيديولوجية الإشتراكية ،من أثر على الإدارة عموما و تنظيم الإدارة              ال

و قد أدى نمو البيروقراطية،الى تدخلها في تسيير الاقتصاد، الذي جعلت            . )3(المحلية    

مـنه اقتصـاد بيروقراطـي، أكثر منه اقتصاد تتحكم فيه الآليات الاقتصادية ،و يعتبر               

 .م سيماته الرئيسية التخطيط الموجه أحد أه

 –الموجه - الاقتصـاد المخطط 

     يعتـبر الاقتصـاد المخطط ركيزة تنظيمية لسير عملية التنمية الشاملة في فترة ما             

وأداة الدولة لتحقيق أهداف الإشتراكية ؛ و قد شرعت الجزائر في  قـبل الإصـلاحات  

 ذي تبعتـه سلسلـة من   بتطبيق أول مخطط ثلاثي ال1967اعتمادها هذا الأسلوب سنة 
 
 
 
  .278شريط ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .60بن خرف االله ، مرجع سابق ، ص : د)  2(
 ) .74-73( سعيدان ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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  .)1(المخططات الأخرى 

و قـبلها ، و أثـناء الاستقلال مباشرة ، عرفت الجزائر مرحلة التسيير الذاتي ،و هو                 

 ،و قد شمل كافة الأملاك الشاغرة التي إحتلها         1965ى حوالي سنة    التنظيم الذي إمتد ال   

العمـال بخـروج المعمريـن، و لقد لجأ المشرع إلى إصدار مجموعة من النصوص               

المتعلقة بهذه الأملاك الشاغرة، و يرجع السبب في تدخل الدولة بهذه القوانين ،كون أن              

لتنموية، خاصة في فترة تحتاج     هـذه الأملاك تعتبر رأس مال راكد ،لا يؤدي وظيفته ا          

الـبلاد إلـى العمـل على النهوض و بناء ما خربه المستعمر ، و ذلك راجع الى كلتا                   

الحالتيـن التي وجدت عليها هذه الأملاك ، فهي إما متوقفة تماما على الاستغلال و شل            

استغلال جزئي،تقليص  (النشـاط بهـا ، أو مستغلة بشكل غير كافي في شتى مظاهره              

 ـ لإدارتها بإمكانياتهم   ، من خلال مبادرة العمال بطريقة تلقائية      )  الـخ    …تخدمينالمس

 )2(. التسييرية المتواضعة 

   إن صـياغة الدولة لمجموعة من النصوص القانونية المنظمة لهذه المرحلة ،  بقصد              

 ـاسـتغلالها و تو    يفها فـي التنمية لم تكن ناجمة عن خيار إيديولوجي واضح المعالم            ظ

 ، فتجربة  التسيير     )3(،  بقـدر ما كانت أمرا واقعا أملته ظروف تلك المرحلة             مسـبقا 

الذاتي للمؤسسات الاقتصادية،  إنما كرست توجها سياسيا فيما بعد تمثل في الإيديولوجة             

 .الإشـتراكية 

 المتعلقة بتنظيـم و تسيير     63-95 من المرسوم رقم     01   إلا أنـه و كما نصت المادة        

ييرة ذاتيا ، عن إمكانية إلحاق بعض المؤسسات أو أماكن الاستغلال ذات            المؤسسة المس 

الأهمية الوطنية بالقطاع العمومي ، و تسييرها بقرار من رئيس الحكومة ، فتح المجال              

 للقطاع العام أن يظهر بقوة  و ذلك لكثافة تدخل الدولة  في  الحياة  الاقتصادية ،  الذي
 
 
 
 
 )  43-42( ، ص 1999ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزء الأول ، الجزائر.ول ،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر محمد بلقاسم حسن بهل) 1(
 ) .11-10( ، ص 1992 الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية )استقلال المؤسسات ( تنظيم القطاع العام في الجزائر محمد الصغير بعلي ، ) 2(
  . 11نفس المرجع ، ص ) 3(
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  )1(فرضته المعطيات الموضوعية 

  )2(: و المتمثلة في 

 الوضـعية الاقتصـادية المتدهورة في البلاد ، و خاصة في الأقاليم المحلية عشية             - 

الاسـتقلال ، و ذلك راجع الى الطابع العسكري الذي طغى على السياسة الاستعمارية              

لجزائري ، إذ لم يعمد المستعمر إلى إنشاء مشاريع اقتصادية تكون البنية            اتجاه الريف ا  

 .الأساسية التي يتنفس منها الاقتصاد الريفي 

 990.000 انتشـار بطالـة سـافرة في صفوف أفراد المجتمع، التي بلغت في المدن                -

مـتعطل، و فـي الأرياف حوالي مليون عاطل زيادة على بطالة مقنعة كبيرة ، الشيء                

وقد بلغت نسبتها في المناطق الجبلية الكثيفة        لذي حرك سلوك الهجرة في نفوس الأفراد      ا

 من مجموع سكان    50%خمسـة مهاجريـن مقـابل كل عشرة أشخاص ، أي بمعدل             

من  14%الـريف، مقـابل مهاجر واحد في كل سبعة أشخاص في المدن ، أي بنسبة                

 )3(. مجموع سكان المدن 

 العسكرية في الريف ، تهدف إلى القضاء على المقاومة                  وكانـت خلفـية السياسة    

و النضال الذي أبدته البوادي و الأرياف في وجهه ، عكس سكان المدن الذين استطاع               

المعمريـن بعدما تكاثر عددهم وتنوعت مصالحهم، وصاروا يتمتعون بالسلطة و الأمن            

 وجعل سكان المدن المحتكين بهم يميلون       أن يفرضوا نمطا معينا من الحياة في المدينة ؛        

 )4(. إلى الرغد في العيش 

     و بعدمـا بسـطت الدولة يدها على القاعدة الواسعة و العريضة للاقتصاد الوطني              

شرعت في اعتماد سياسة المخططات الاقتصادية الوطنية، التي ابتدأت خطواتها الأولى           

المخطط الاقتصادي في مجرد مجموعة      ، ويتمثل هذا     (1967-1969)بالمخطط الثلاثي   

نوعية من الأهداف الاقتصادية، التي لها حجم معين والتي ينبغي بلوغها في فترة زمنية              

 محددة و هو يعبر عن إرادة الحكومة في السيطرة على عملية إتخاذ  القرار الاقتصادي
 ) .13-12(نفس المرجع ص ) 1(
  .32حسن بهلول ، مرجع سابق ، ص )  2(
  .28 نفس المرجع ، ص )3(
  .37 ، ص 1983 ، ترجمة حنفي بن عيسى الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف ) 4(
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و التأثـير مباشرة فيه ، و مراقبتها للمتغيرات الأساسية في اقتصاد البلاد على مستوى               

 ، الإدخار  التصدير و الإستيراد       الدخل والاستهلاك ،وتوفير مناصب العمل ، الاستثمار      

 )1(. بهدف تحقيق الأهداف المخطط لها مسبقا

     وقـد كـان هـدف الدولة الأساسي في إتباع سياسة المخططات، هو بلوغ أهداف      

اجتماعية في المقام الأول، ثم تحدد بعد ذلك مختلف الأهداف الأخرى ، و لتحقيقها تقوم               

 )              2(و الإشراف ، على مخطط التنمية  يق و التسييربتنظـيم إطار خاص بالإنجاز والتنس 

 في استراتيجية   1969 - 1967الثالثو قـد شـرعت الجزائـر إبـتداء من المخطط            

التصنيع  باعتباره محرك الاقتصاد من جانبين ، فهو يزود سوق العمل بألات صناعية              

 خاصة المنتوجات الزراعية،  إنتاجية              و يستقبل منتوجات العمل الأخرى، و         

 )3(. ليحولها إلى صناعة غذائية

     إن هذا الدور الكبير للقطاع الصناعي ، من شأنه خلق التكامل بين نشاطات العمل              

المخـتلفة ونظـرا لهذه الأهمية البالغة ، فقد تطورت الكتلة النقدية الاستثمارية في هذا               

 )4(: القطاع على الشكل التالي 

مليار دج   5.4 ، و قد خصص له مبلغ قدره   )(67-69 : مخطـط الثلاثي الأول ال -    

 .من مجموع مستثمراته %  56.6أي بنسبة 

 من 56.6% مليار دج، أي بنسبة 20.8خصص له  وقد :المخطـط الثلاثـي الثاني   -   

 .مجموع مستثمراته

 من% 61.4 مليار دج ،أي بنسبة 74.2وقد خصص له  :الأولالمخطـط الرباعي   -    

 .مجموع استثماراته 

 من % 34.8  مليار دج ،أي بنسبة122وقد خصص له  :المخطط الرباعي الثاني -    

 .مجموع مستثمراته
 
 
وعات  ، ترجمة الصديق سعدي الجزائر ،ديوان المطب       )1978-1968(التنمية الصناعية في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحديد والصلب           جمـال الدين لعويسات ،      ) 1(

  .31 ، ص 1986الجامعية 
  .31نفس المرجع ، ص ) 2(
 ) .165-164( حسن بهلول ، مرجع سابق ، ص ) 3(

  .165نفس المرجع ، ص ) 4(
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 من            % 23.5 مليار دج ،أي بنسبة 85.5وقـد خصـص له     : المخطـط الخماسـي   -

 . مجموع ستثماراته 

والتعاون معها      و قـد كانت سيولة الريع البترولي، و الدعم السياسي للكتلة الشرقية            

غير أن منتوج القطاع لم يرق  كافـي لتموين القطاع الصناعي بهذه المبالغ الباهضة ، 

 )1(: إحلال الواردات الوطنية ،و ذلك راجع  إلى عدة صعوبات أهمها 

الـتى تسـتوجب هي الأخرى مصاريف مكلفة               صـعوبة نقـل التكنولوجـيا ،   -    

 .و استثمارات واسعة 

 الـيد العاملة الفنية الغير الكافية ،إذ معظم العمال من أصول ريفية ، نزحوا إلى                -    

  .المدن الصناعية واستقروا بوظيفة فيها

 . ضيق السوق الوطنية -     

        كل هذه العوامل لم تسمح بظهور صناعة وطنية رائدة ،بقدر ما نمت بموازاتها             

 .برجوازي الطفيلي بيروقراطية الدولة ذات الطابع ال

        إن هيمـنة الدولـة علـى الجهاز السياسي و الاقتصادي بالبلاد، إنعكس على              

 :التنظيم الإداري ، الذي صيغ على الشكل التالي 

     تنظـيـــم الإدارة

       تشـمل الإدارة مجموعـة السـلطات الـتى تشـكل السلطة التنفيذية في الدولة             

ه السـلطة بين المركز ، فتسمى إدارة مركزية ، و بين الأقاليم المحلية              و تـتوزع هـذ    

 .فتدعى إدارة محلية 

تتصدر الإدارة المركزية في الجزائر مؤسسة الرئاسة ،التي حظيت      :الإدارة المركزية 

بالتفوق و السيطرة على باقي السلطات الأخرى ،و قد عرف التنظيم المركزي خاصية                   

 ارية ،في الفترة الأولى من الاستقلال ، من خلال ثلاث حكومات  متعاقبةالمركزية الإد
 

 
(1) Marc lavergne et guy duvigneau « monde arabe le retour du local ». revue peuples mediterranéens  

N° 72-73 , 1995, P 06. 
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 )1(: كالآتي 

 . وزارة 19 و تحوي على 1962 سبتمبر 29 حكومة -

 . وزارة 17 و تتكون من 1963 حكومة سبتمبر  -

 . وزارة 19 و تتألف من 1964حكومة ديسمبر  -

      و يعـود تفـوق الحكومة على باقي السلطات الأخرى ،إلى تركيز السلطة في يد               

رئـيس الجمهوريـة ، و التي بدأت بإلحاق بالرئاسة مباشرة كل من محافظة التكوين               

للتخطـيط ،المكتـب الوطني لتنشيط القطاع الاقتصادي             المهنـي، المديـرية العامـة       

 جمع الرئيس أحمد بن بلة بين       1963و الديـوان الوطنـي للثورة الزراعية ،و في عام           

، و اكتملت عملية التركيز ، بلجوء       )2(منصـب رئاسة المجلس و الأمانة العامة للحزب         

لات هي أصلا من مجال القانون             الحكومـة إلـى التشـريع بواسطة مراسيم ، في مجا          

 ،إنشاء الديوان الوطني للإصلاح الزراعي، النظام القانوني للأملاك         )3(و من ذلك مثلا     

الشاغرة ، إعادة التنظيم الإقليمي للبلديات ، المصادقة على إتفاقية القرض بين الجزائر             

 .و الكويت 

لسلطة التنفيذية ،و تركيزها في الأجهزة            إن إلحـاق غالبـية المهام و السلطات ل        

أبقى وجود السلطة التشريعية وجودا شكليا لا فعليا من جهة ،و جعل             الإدارية المركزية 

مـن الأجهزة المحلية أداة تنفيذية ،على أساس أن مختلف القرارات لا تتخذ من طرف               

وياتها في  السـلطة التشريعية، حتى تلك التي من إختصاصها ،و التى وضعت لها مست            

الحكومـة و الرئاسـة ،التي جمع بينهما الرئيس أحمد بن بلة،و لهذا كان الوصول إلى                

تأسيس حكومة تعاقدية ، ترتبط بعقد الثقة مع السلطة التشريعية مستحيلا ، في مثل هذا               

 .الاختلال و عدم التوازن في السلطة

 20رة المركزية مكونة من      ، كانت الإدا   1965و بمجيء القيادة الجديدة في شهر يوليو         

  و فـي م ،1965 جويليـة 10فـي  الصادر 65 - 182وزارة  هذا حسب الأمر رقم 

بن خرف االله أطروحة دتوراه دولة ، مرجع: ، وانظر أيضا د    119 ، ص    1988استيراتيجية دكتوراه ن معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر            "منصور بلرنب   ) 1
 .ابق 

(2) Abderrahim lamachichi, l’algerie en crise : crise economique et changement politique. paris edition
  L’haramattan (?) , p 159

   .45بو الشعير ، مرجع سابق ، ص ) 3
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السـبعينات أضـيفت إلـى هذه الوزارات أمانتين و في الثمانينات عرفت الفترة نفس               

 )1(. الوزارات التقليدية ، مع ظهور كتابات الدولة و هي حديثة العهد 

جهزة المركزية في البداية ، تعمل تحت الوصاية الحكومية التي               و قد كانت هذه الأ    

كانـت لهـا كذلك صلاحيات التشريع بالأوامر، و التنظيم بالمراسيم التي فوضها إليها              

المجلـس الوطنـي للثورة ، والذي احتفظ لنفسه بالوظيفة السياسية المتمثلة في القيادة             

 )2(. اسية و التوجيه و المراقبة السي

    و الجديـر بالذكـر ، بالإضافة إلى المركزية ، التى طبعت الإدارة المركزية هناك    

تعـدد السـلطات بها حيث توجد سلطات رئيس الجمهورية ، ثم الوزير الأول، الوزير               

الخ ، الشيء الذي يطبع عملية      ...نائـبه ، الكاتب العام، كاتب الدولة والمحافظ السامي        

 القرار نفسه بالبطئ ، و احتمال عدم الوضوح ، و ذلك لطول السلم              إتخـاذ القـرار و    

الإداري الـذي يقطعـه ، سـواءا صعودا أو نزولا ، مما ينعكس على الإدارة المحلية             

 )3(. و أقاليمها 

 :الإدارة المحلية

 أثر كبير في         أما في الأقاليم المحلية، فإن الإتجاهات الإديولوجية السابقة ، كان لها          

تنظـيم الإدارة المحلية و قبل هذا ، لقد مرت الجماعات المحلية عشية الاستقلال بأزمة               

حـادة ، و ذلـك مثل أغلب المؤسسات العامة والخاصة ، التي كان يشغلها المستعمر                

فشـغرت المجـالس مـن رصـيدها البشري، و بدا عجزها كبيرا في الميزانية نتيجة                

ة و زيادة النفقات التى تفرضها الواجبات الاجتماعية، الواجـب           انخفاض مواردها المالي  

 )4(. القيام بها إتجاه المواطنين ،الذين تضرروا كثيرا بسبب حرب التحرير 

 و قد ورثت الجزائر عشية الاستقلال أجهزة إدارية فرنسية ، كانت تظم على مستوى                

 :الولاية السلطات التالية 

 و تساعده لجنة على مستوى ، le conseil généralالعاملمجلس  جهاز للمداولة يسمى ا-
 
 

 .122بلرنب ، مرجع سابق ، ص ) 1 (
  .73بو الشعير ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .128بلرنب ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .168 ، ص 1999الجزائر منشورات دحلب  . القانون الإداري التنظيم الإداريناصر لباد ، ) 4(
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  .la commission départementale المحافظة

 )le prefet  )1 و جهاز تنفيذي هو المحافظ -   

 بلدية ، و بالرغم من إرتفاع عدد البلديات حسب الرقم المشار إليه ، إلا               1578 و   -   

أنهـا كانـت تتجاهل دوما المواطن الجزائري، و بعيدة على مشاكله اليومية و بقي هو            

ان الرأى النهائي للمعمرين ،الذين يقطنون منطقة البلدية             مـبعدا على الإدلاء برأيه، وك     

، و قد   )2(مـا عدا بعض الأعمال التى لها خلفيات استعمارية كبناء المدارس في القرى            

كانـت الأسـس الـتى تتغذى منها هذه الإدارة ،هي فلسفة الإدارة اللبيرالية التى تمتاز      

 )3(: بالخصائص التالية 

الإدارة الليبيرالية يغلب عليها طابع المهام السيادية ، و التي تكمن في حفظ              إن مهمة    -

الأمن بواسطة الشرطة و الجيش و القضاء فهي قليلة التدخل في النشاطات الاقتصادية             

 .التي هي مفتوحة للمبادرات الخاصة

دية          مهامها في الوظائف السيادية الغالبة على نشاطها، جعل حاجتها الما  إن حصـر -  

 .و المالية والبشرية محدودة أيضا ، فهي محدودة الوسائل 

صارمة على الصعيد السياسي ، فهي مسؤولة أمام  إن الإدارة تخضـع لمراقـبة     _ 

 .البرلمان ، و على الصعيد القانوني أمام القاضي الإداري 

تيار الإديولوجية       إلا أنه مع استقلال الجزائر ، ومع بروز ضرورات التطور ، واخ           

الإشتراكية كإطار عام لهذا التحـول ،  بدأ التخلي شيئا فشيـئا عـن الأسس السابقـة                   

 .و استبدالها بأسس الخيار الجديد 

وقد لجأت القيادة السياسية في البلاد إلى تطبيق نظام اللامركزية في الأقاليم المحلية من              

 و قانون الولاية          ،1967  جانفي 18تاريخ   ب 67-24خـلال إصـدار قانونـي البلدية رقم         

 ومن أهم المبررات النظرية و العلمية لاختيار هذا، 1969ماي 23 بتاريخ 69 – 38رقم 

 
 
  .107نفس المرجع ، ص ) 1(
  . 61بوقصاص ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .23لباد ، مرجع سابق ، ص ) 3(

 

 

 38



 )1(:  النمط  من التسيير الإداري مايلي 

 2 كلم 2.466.833بـ إتسـاع الرقعة الجغرافية للجمهورية الجزائرية ، التي تقدر           إن_ 

 .تشجع على تقسيم البلاد إلى مناطق إقليمية تتمتع بهيئات تمثيلية للسكان

إن اعتماد أسلوب اللا مركزية بعد الاستقلال، جاء لاستبدال الإدارة الفرنسية القمعية            _ 

 . ، ويسخر لخدمة مصالحهمبنظام إداري شعبي ينبع من السكان

إن انـتهاج الجزائـر المستقلة، الإشتراكية أسلوبا للتنمية الشاملة و السريعة ، قصد              _ 

القضـاء علىالتخلف الشامل الذي فرضه الاستعمار ، يجعل من التنمية موضوعا على             

عاتق الدولة ومن اختصاصاتها ، الشيء الذي يتطلب منها اعتماد نظام اللامركزية في             

قاليم المحلية ، حتى تسمح للمجموعات المحلية بأن تلعب دورها كسند لتعميم التنمية              الأ

 .ويكون بذلك مجهودها مكملا لمجهود الدولة 

      وقد اعتبرت الجماعات المحلية ، تنظيمات محلية تجسد اللامركزية الإدارية وهي           

، من خلال جهازين    قـاعدة أساسـية للدولة ووسيلة الشعب في تسيير شؤونه المحلية            

 .المجلس الشعبي، والمجلس التنفيدي رئيسيين هما

     وقـد أسندت لهذه الهيئات المحلية مهام إدارية و اجتماعية ، تتعلق بإدارة الأموال              

المحلية ، وإنشاء المرافق العمومية ، الإدارية ، الوقائية ، الصحية، الثقافية ، الرياضية              

لقانون اختصاصات اقتصادية هامة على رأسها إنجاز           و السـياحية ، كمـا خـول لها ا         

المخطـط الوطنـي للتنمية، الشامل لمختلف النشاطات الاقتصادية من فلاحية صناعية             

تجاريـة  وحرفـية ، وهـو مـايجعل من  الجماعات المحلية أداة رئيسية  في التنمية                

 الوطنية 

 الحزب و الدولة ، بمنع الجمع بين        وقد كفل القانون نظريا استقلالية الهيئات المحليةعن      

التمثيل في المجلس المحلي و تولي منصب مسؤولية في الحزب ، تجنبا للإندماج الذي              

 قد ينجم عن تجميع السلطات في يد  واحدة ،  كما منع تعيين موظفين في الإدارة منـه      

 
 
  1986لجزائر ديوان المطبوعات الجامعية  . دية والولاية في الجزائرأسس الإدارة المحلية وتطبيقها على نظام البلمسعود شيهوب ، ) 1( 

 ) .      8-7(       ص  
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 )1(.و ترشيحهم_ أي الحزب _

 ، لم تتحقق بسبب القيود التي فرضت على         غـير أن هـذه الاسـتقلالية النظرية            

ضاعفت منها             الهيـئات المحلـية ، من الناحية السياسية و المالية ، وحتى الإدارية ، و              

الممارسات الواقيعة للموظف ، مما جعل الطابع البيروقراطي        _ أي عدم الاستقلالية    _ 

 )2(. يطغى على نشاطاتها ومعاملاتها مع المواطنيين 

     وتتضـح العلاقة بين الحزب والإدارة المحلية من خلال دساتير البلاد ، ومختلف             

 .أهداف النظام السياسيالمواثيق التي تحدد فلسفة و

    إن تقييد تولي المناصب في المجالس الشعبية المحلية أو المجالس التنفيدية ، أو في              

 ، فتح   )3(أي موقع لتمثيل الشعب بضرورة الإلتزام بالحظ الإيديولوجي للنظام السياسي           

ام الأبـواب للأفـراد الطموحين للفوز بها ، لينخرطوا في الحزب و جعله مطية لاقتح              

 .المناصب المفتاحية في الإدارة المحلية 

إن غـزو الحـزب من قبل هؤلاء الأفراد الطموحين ، مقابل الضعف التأطيري                  

و الإيديولوجـي للحزب ، حال دون تكوين مناظل ملتزم ، ويعني الإلتزام في مختلف               

ي البلاد ، الذي يمثله الحزب      المواثـيق والدسـاتير ، التقيد بالبرنامج السياسي الوحيد ف         

غير نابع من الرؤية    _ البرنامج السياسي   _ تمثـيلا صـوريا ولـيس حقيقيا ، ذلك أنه         

الحزبـية، وإنمـا تولى مجلس الثورة في فترة من تاريخ البلاد ، على عاتقه مسؤولية                

رسم خطة البلاد السياسية ريثما تتوفر الشروط المطلوبة ، ليتغلب الحزب على النقص             

 لفادح في العنصر البشري المثقف و الطلائع الواعية  ،  و ريثما يتمكن مـن  إزالـة ا

    )4(. الغموض الإيديولوجي، الذي كان يعاني منه منذ فجر الثورة التحريرية الكبرى 

     إن وقوع الحزب بكل مواصفاته و نقائصه ، بين مطرقة السلطة من خلال سيطرة       

 و تفوق المؤسسة التشريعية عليه ، من خلال تدخلها في الوظيفة            الحكومة على الحزب  

 السياسية للحزب  ، وامتلاك المؤسسة التنفيذية للوسائـل التي تمكنها مـن المشاركـة

 ) .81…77( بو الشعير ، مرجع سابق ص ) 1 
  .76نفس المرجع ، ص ) 2
  .42شيهوب ، مرجع سابق ، ص ) 3
  .74سعيدان ، مرجع سابق ، ص ) 4
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، وعلى رأس هذه الوسائل الأمانة العامة المسندة إلى  )1(و التأثير في القرارات الحزبية 

ى الطموحة لقيادة البلاد ، التي يصعب فهم مدى         رئـيس الجمهورية، وبين ضغط القو     

إلـتزامها السياسـي بـبرنامجه ، و خياراتة، جعل الحزب أسير الجهاز الإداري الذي               

تشـرف عليه المؤسسة التنفيذية ، رغم وجود المؤسسات المركزية و المحلية له ، التي   

التنفيذية             يفـترض أن تلعـب دورا كبـيرا فـي التأثـير على المؤسستين التشريعية و               

خاب الشعب  ـالس المحلية ، ذلك أن انت     ـحلـية من خلال المج    ـسـات الم  ـأو المؤس 

 ـلأغلبـية ممثلـي الح     يين في أي منصب    ـمجالس المحلية، أو ربط التع    ـزب في ال  ـ

 ـبالإلـتزام مع   ناه اختيار واعتناق لسياسة الحزب الوحيدة في البلاد ، حتى وإن فتح            ـ

م  استثناء عن القاعدة ، بحجة أن المرحلة التي يمر           1966اق البلدية لسنة    المجال في ميث  

بها الحزب و التطبيق الإشتراكي ، لا يسمحان بقصر الترشيحات على أعضائه كما أن              

الظروف التاريخية ، تفرض ترشيح فئة من المجاهدين و الوطنيين المخلصين شريطة            

 ـ  د الإتجاه  ـماعية ض ـعيتهم الاجت ـ بوض ياسية ، أو  ـالس قداتهمـمعتـونوا ب ـألا يك

 )2(. الإيديولوجي المعتنق

     إن تواجد الحزب بكثافة كبيرة في الهيئات المحلية، بسبب المنظومة التشريعية التي       

تفتح له مجال المشاركة واسعا، ويتضح لنا هذا من خلال مجموعة من الشروط المحددة  

و تلك التي تدعو لتمثيل المنتجين المحليين       ليصـبح الفرد عضوا في الهيئات المحلية، أ       

 .من العمال و الفلاحين

 فمن شروط العضوية لممثلي الشعب ،  كما حددته الفقرة الثانية من المادة التاسعة من     

الدستور هي أن تتوفر في ممثلي الشعب مقاييس الكفاءة ، النزاهة و الإلتزام ، فالكفاءة               

ير مقتصرة على المهارة العلمية و الفنية فقط ، بل          قـد وردت فـي الميثاق الوطني غ       

 يربطها الميثاق من ناحية أخرى بعنصر الإلتزام ،  الذي يعني التقيد  بخيارات الحزب

 
 
  .124بو الشعير ، مرجع سابق ، ص ) 1 (
  .42شيهوب ، مرجع سابق ، ص ) 2 (
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و الاقتصادية   لسياسية ، إن عدم مواكبة هذه الخيارات ا       )1(و الانضـواء فـي صفوفه       

والتنظيمـية لتنمية البلاد ، للتطورات الداخلية والتغيرات الموضوعية في العالم خاصة            

، وهو  1988  أكتوبر    5الـدول الرأسـمالية ؛ جعلها تقع في أزمة حادة عشية حوادث           

الـتاريخ الـذي أعلن فيه عن خيارات سياسية واقتصادية جديدة  لقيادة البلاد و تنميتها                 

 :لتي نوردها في المبحث الموالي وا

 :الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و ضرورة تكيف الجماعات المحلية -3

     لقد استطاع النظام السياسي أن يجعل من التنمية موضوعا استهلاكيا ذا وظيفتيين            

ت وذا مردودية عالية وقوية قي تثبيت أركانه؛ فبينما انتهج الأسس السابقة الذكر بمبررا            

تنموية تتطلبها وضعية البلاد بعد الاستقلال ، فإنه في نفس الوقت يحاول أن يستعرض              

إنجازاته التنموية لدعم أركانه و كسب الشرعية ، ولهذا نجد كافة الشخصيات السياسية             

في الجزائر ، لاتستطيع أن تعمل وتنجز مسؤولياتها في الظل ، و بدون تغطية القنوات               

مـتها التلفزة لمختلف المشاريع التنموية ، غير أن عقم الأسس           الإعلامـية ، وفـي مقد     

 في قيادة البلاد و إغراقها في أزمة حادة ، جعلت           – أسس الإشتراكية    –السـابقة الذكر    

الـنظام السياسي يقتنع بضرورة تغيير أسس العمل ، مبررا هذا التغيير على أنه أنجع               

حملة الانتقاد لدعائم النظام السياسي     فـي التسـيير و أضمن للتنمية ، وقد بدأت رسميا            

السابق ، في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام مكاتب التنسيق الولائية ، والذي              

وجـه فيه انتقادات لاذعة للحزب الوحيد ، والحكومة المركزية عن تقصيرهما في أداء              

لجمهورية مهامهمـا ، وعن التسيب الذي طبع تصرفات الإطارات ، وقد أعقب رئيس ا             

  أكتوبر  من نفـس السنـة  10 ،  بخطاب 1988 أكتوبر 05هذا الخطاب عقب حوادث 

 )2(. واعدا فيه بإصلاحات سياسية كبيرة ستعرض على الشعب للإستفتاء عليها 

  إنصب          1988 أكتوبر   05وكـان الخيار الذي وضع أمام القيادة السياسية غداة حوادث           

 ائم خاصة مع إنهيار المعسكر الشرقي ، و استبداله  بخيار ذوعلى  تغيير التوجه  الق

  1979الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الإعلام والثقافة الميثاق الوطني الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع أفريل ) 1(
 ) .67-66(      ص 

  .178بو الشعير ، مرجع سابق ، ص )  2(
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 : اسي و اقتصادي يتمثل في محتوى سي

 المحـتوى السياسي ، و يتضمن التعددية الحزبية و الديمقراطية ، كوسيلة للوصول             -

 .  إلى السلطة و المشاركة في عملية تسيير التنمية 

 محـتوى اقتصـادي ، و هـو طريق اقتصاد السوق ، الذي هو قاعدة من قواعد                  - 

 .التطور الاقتصادي 

 ، و لقد تم     1989 فيفري   23و قد شرع فيه بموجب دستور        :ى السـياسي   المحــتو 

صياغة مشروع التعديل الدستوري دون أن يكون الحزب طرفا فيه هذه المرة ؛ عكس              

المشروع إلا يوم    الدسـاتير السابقة ،  إذ لم يعلم أعضاء اللجنة المركزية للحزب بهذا            

مهورية الذي يحدد نقاط التعديل من جهة        ، تاريخ نشر بيان رئاسة الج      1988 أكتوبر   24
 ، ومن جهة أخرى كانت المدة التي جاء فيها مدة قياسية ، إذ في ظرف أشهر قليلة                  )1(

 )2(: اكتملت صياغته ، وهذه السرعة تفتح أمامنا احتمالين إثنين هما 

ت      إما أن هذا الدستور أعد من قبل ، وينتظر الظروف المناسبة للإعلان عنه وكان             

حوادث أكتوبر الظروف المناسبة لذلك ، الشيء الذي يفتح باب التأويل بأنها من صنع              

أو أن تسارع الأحداث              الـنظام ، حـتى يتمكـن مـن تمرير الإصلاحات التي أعدها            

و تـراكمها ، حالـت دون توسيع مجال المشاورة في إعداد الإصلاحات التي تضمنها               

المفكرين ، والقوى الفاعلة في البلاد في صياغته ، و هذا ما أكده             الدستور إذ لم يشترك     

 ، من إعداد بعض الشخصيات      -الدستور-رئـيس الحكومة السابق قاصدي مرباح بأنه        

في رئاسة الجمهورية ، ولم يعرض عليه و يستشر فيه، إلا في صياغته النهائية لإبداء               

 .رأيه فيه في مدة قصيرة

صيات الوطنية لهذه الإصلاحات ، بأنها جاءت بطريقة        و رغـم انـتقاد معظـم الشخ       

 ، إلا أنها وصلت إلى         )3(إنفـرادية ومعزولة عن الشعب و أنها تخدم مصالح فئة معينة            

 أن تكون  القاعدة  الدستورية  للحياة السياسية الاقتصادية  و الاجتماعية ، من  خـلال 

)
 )
 

 

 

 
 

) 1 ( Abdelkader djeghloul « le multipartisme à l"algerienne ». magreb machrek N° 127, janvier,mars 1990,p196 . 
 .84 ، ص 1992رسالة ماجستير ، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، جامعة الجزاصر "( إشكالية الديمقراطية في الجزائر "عمر فرحاتي ) 2
  .04 ، ص 1991 جانفي 2جريدة الشعب ليوم  ) 3
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 .استفتاء الشعب عليها

 صوتا مؤيدا للتعديل المعروض ، مقابل       7.290.760الاستفتاء     وقـد كانـت نـتائج       

 ، أي بنسبة    10.401.548 صـوتا معارضا من مجموع الناخبين المقدر بـ          2.637.678

مؤيـدة له ، التـي أعطـت الضوء الأخضر لظهور أول دستور تعددي في      %73.43

 )1(. الجزائر 

رها أنها تمثل الخبرة النظرية      آليات محددة ، يمكن اعتبا     1989    و لقـد أسس دستور      

والتجريبـية للديمقراطـية كعملـية للحكم وكإطار مؤسساتي، وليست كفلسفة و نظام              

اجتماعي، و هذه الآليات جاءت عقب حوادث متتالية و التي تعبر في عمقهاعلى أزمة              

             الـنظام السياسـي الجزائـري من جهة ؛ و من زاوية أخرى على الأزمة الاجتماعية               

 .و الاقتصادية للمجتمع الجزائري 

 :و تتمحور الآليات على محاور هي

 محور التداول على السلطة ، من خلال انتخابات حرة تنافسية، تتيح انتقال السلطة              -  

 .وفقا لنتائجها 

1989 فيفري   23 محور منظومة الحقوق والحريات العامة ، التي كرس لها دستور            -  

 ـ        ا كانت في الدساتير السابقة ، تخضع للتفسير على النمط                 ، جملـة مـن المـواد بعدم

الإشـتراكي، الأمر الذي ضيق من نطاقها من خلال عدم جواز استعمال هذه الحريات                      

 )2(. للمساس بالتطلعات الإشتراكية للشعب ، و مبدأ أحادية جبهة التحرير الوطني 

  للحريـات ، حيث أعطى لها مفهومـا ، منعرجا هاما بالنسبة1989و يشكـل دستور 

جديدا ، يتفق ومتطلبات النهج الليبرالي ، و ما يقتضيه تشييد الصرح الديمقراطي بحيث              

السابقة ،التي كانت تلازم مفهوم الحريات في        أزيلـت كـل الخلفـيات الإيديولوجـية       

 .الدستورين السابقين

  الحريات في الجزائر  و الذي  ،  لتعميق مفهوم1996   ولقد جاء تعديل الدستور عام 

 

 

 

 ،09 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور  الجريدة الرسمية ، عدد             18– 89: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الأمانة العامة للحكومة ، مرسوم رئاسي رقم             ) 1 (
  .230 ، ص 1989 مارس 01: الصادر بتاريخ 

 ،02 رقم   36 ، جامعة الجزائر  الجزء       المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية السياسية     " .  الدساتير الجزائرية  الحريات الفردية والجماعية في   " عـلي بـن فليس ،       ) 2(
  .52 ، ص 1998
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 )1(. يتضمن الحريات الفردية ثم الحريات الجماعية 

و تتمثل الحريات الفردية أساسا، في تلك المتعلقة بالفرد في حياته      : الحريات الفردية -

التنقل ، المعتقد ،  الرأي، حرية التمتع بحياة خاصة           الشخصية ، و تشمل كل من حرية      

. الفكري و الفني و العلمي، و الابتكار 

 

)2( 

و هي تلك المتعلقة بالفرد في حياته المدنية ، و علاقته مع            :  الحـريات الجماعـية    -

الأفراد الآخرين داخل محيط اجتماعي معين و قد تأثرت هذه الحريات الجماعية بطبيعة       

 الذي  نظام الحكم و توجهاته ؛ و تتضمن الحق النقابي  و تعدده و السماح بالإضراب ،               

 .لا يمس بالدفاع و الأمن العام 

 . حرية الاجتماع و إنشاء الجمعيات -  

 حرية إنشاء و تأسيس جمعيات ذات طابع سياسي ، و قد عرف المجتمع الجزائري               -  

تفـريخ متسـارع للأحزاب السياسية و تأسيس تنظيمات المجتمع المدني على اختلاف             

 تحت أجهزة الدولة ، بدعوى أن التنمية لا         أنواعهـا ؛ بعدما كانت في السابق منضوية       

  )3(. يمكن تحقيقها خارج دواليب و أطر النظام السياسي، فهي مدمجة في طبيعته

   غـير أن الـتجربة الجزائـرية فـي ممارسة التعددية ، من خلال صراع مختلف                

كذا التنظيمات السياسيـة والغير السياسية على مواقع في مؤسسات الدولة و المجتمع ،و           

التسـلط الذي يميز تصرفات السلطة وممارساتها على هذه التعددية ، من خلال الجهاز              

 ابات مثلا ، جعـلـالانتخـالإداري البيروقراطي، خاصة في مواعيد انتقال السلطة ك

 الوصـول إلـى الاسـتقرار و الانـتقال السـلمي للسلطة بعيد المنال ، الشيء الذي                             

 .لقاعدة التنموية للبلاد و على مسارها العامينعكس سلبا على ا

     و لهـذا يمكـن القول إن انطلاق الديمقراطية في الجزائر ، تحت صيغة التعددية               

 كانت مخيبة للآمال ،  و شجعها ضعف الدولة ، و عجزها             1989الحزبـية بعد دستور     

 ول ، ولقد كانت على تأطير المسار الديمقراطي ، بفرض احترام القوانين السائرة المفع
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استقالة رئيس   أوج النـتائج السياسـية لهـذا الوضـع المتأزم بين الدولة و المجتمع،             

 من الدورة    أيام 04 ، أي قبل     1992جانفي11الجمهوريـة السيـد الشاذلي بن جديد في        

 )1(. الثانية للانتخابات التشريعية

كونة للتعددية بالجزائرمؤسسة        و يمكن تفسير هذه النتيجة ، كون جل التنظيمات الم         

وفـق عقيدتين ، الأولى ذات طابع ثقافي اجتماعي نافية لمبدأ قبول الآخر ، حتى و إن                 

أعلنـت بالقول عكس ذلك ، والثانية ذات طابع قانوني دولاتي هادفة إلى تكريس واقع               

 ، و خاصـة مـن خـلال تنظيم السلطة التنفيذية في الدستور ، الذي أسند                 )2(الـنظام   

صـلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية جعلته في موقف قوي ، من خلال جملة من نقاط               

 .التعديل 

ورئيس الحكومة              فتحـت السـلطة التنفـيذية إلى منصبين هما ، رئيس الجمهورية            -

و كـان يهـدف هذا التعديل إلى إبعاد رئيس الجمهورية عن المواجهة، و جعل المهام                

 من إختصاص الحكومة و التي يستطيع رئيس الجمهورية حلها          التسـييريـة والتنظيمية  

 )3(. إذا دعت الضرورة لذلك 

 ، حق لجوء رئيس الجمهورية إلى إرادة        1989 مـن دستور     07 أعطـت المـادة      -  

ذو الصبغة الجماعية و المعبر عن       الشـعب مباشـرة ، كما أن حل البرلمان المنتخب         

ن من طرف رئيس الجمهورية المنتخب      الإرادة الشـعبية، فـي مخـتلف جهات الوط        

فردية من قبل الشعب ، يعكس تغليب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيـة             بصورة

 )4(. و هو ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات 

كمـا نجـد ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء ، يعبر على تحكم السلطة التنفيذية في               -   

 أن المجلس الأعلى للقضاء بمعية المحكمة العليا ، هما          و السـلطة القضائية ، خاصة      

 اللذان يحددان إطار عمل القضاء  ،  كما أن جعل تعديل الدستور من إختصاصه فقـط 

 

  .09 ، ص 1993 الجزائر مطبعة دحلب  الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسيةالأزمة الجزائرية بينحسن بهلول )  1(
  .51 ، ص 2000 ، 53رقم   les cahiers du cread." المجتمع المدني، الأداة ، الرأي والفقراء الجدد " الزبير عروس ) 2(
  ) .243 – 242(  ، مرجع سابق ، ص 18-89مرسوم رقم ) 3(
  ) .244 – 236(  ص نفس المرجع السابق ،) 4(
 

 46



      )1(. يقيد السلطات الأخرى في عملها إذا رأت ما يخالف الدستور  

مجال للتعدد   إصلاحات سياسية و اقتصادية أخرى ، فتحت ال        1989و قـد شمل دستور      

فـي المجـالس المنتخبة ، دون شروط العضوية أو الإلتزام بالحزب ، وبهذا أصبحت               

السـاحة مفـتوحة نظريا في جميع المستويات السياسية ، لكل الحساسيات عن طريق              

الانتخابات الحرة ، تتساوى أمامها كافة الأحزاب خاصة بعد تجريد الحزب من سلطته             

في المجالس المنتخبة و المنظمات الجماهيرية وفي القطاع        علـى الدولة و الإدارة ، و        

 :الاقتصادي ؛ هذا الأخير الذي شهد هو الأخر جملة من الإصلاحات نوردها فيما يلي 

 المحتوى الاقتصـادي للإصلاحات 

      قد أقدمت الجزائر مثل باقي دول العالم الثالث و دول الشرق، علـى إصلاحات             

فعاليتها التسييرية ، وضمان النمو الكافي وتعتبر الانشغالات                    اقتصـادية بغرض تنمية     

 )2(: التالية مصدر هذه الإصلاحات و محورها و المتمثلة في 

 الإرادة فـي استبدال الاقتصاد المركزي المخطط و البيروقراطي الموجه ؛ باقتصاد             -

 .ب السوق الذي يتحكم فيه بالدرجة الأولى قانون العرض و الطل

 . البحث عن استقلالية أكثر في تسيير المؤسسات العمومية -

 .     الإرادة في الخوصصة بأقل التكاليف -

 البحث عن تحرير الأسعار ، التجارة الخارجية ، و المبادلات بدون تكاليف اجتماعية              -

 .حادة 

جعلت من  غـير أن إشكالية المديونية الخارجية ، لب الأزمة الاقتصادية في الجزائر ،              

 )3(: عملية الإصلاحات عمليـة معقدة و مطروحة أمام إحتمالين هما 

إمـا الانـتقال مـن النمط التسييري السابق ، إلى الإصلاحات  دفعة واحدة ، بجذرية             

و شـمولية و هذه الخطوة لا تخلو من خطورة ، و إما التحول إليها عن طريق التدرج                       

 منا عملية  ترتيب أولويات العمل و المراحل  ، و قد اختارت الجزائر و هنا تطرح أما
  .253نفس المرسوم السابق ، ص ) 1 

)2 (  Programme des nations unies pour le developpement , algrie 1990 : etudes sixiéme programme de pay
     ( 1992 – 1996 ) . alger : septembre 1990, p 02

) 3 ( IBIDE, p 0
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خيار التدرج في  تحقيق التحول الاقتصادي ، من خلال جملة من الخطوات و المراحل               

 :المتسلسلة التى شرعت في تطبيقها منذ بداية الثمانينات و المتمثلة فيما يلي 

الاستقلال الوطني ، نموذجا تنمويا طموحا  لقد اختارت الجزائر عشية   :إعادة الهيكلة   

، بغـية بـناء قـاعدة صناعية ثقيلة للقضاء على التخلف ، وقد شرع في تجسيد هذا                  

الـنموذج عن طريق الاستثمارات الضخمة في ميدان الصناعات المصنعة المتمثلة في            

 من  الحديـد و الصـلب ، الصناعات الطاقوية ،  المحروقات والبيتروكيمياء ، لما لها              

 .تأثير في باقي الصناعات الأخرى 

  ، كلفت إمكانيات مالية ضخمة      و قد أثمرت هذه السياسة مؤسسات عمومية عملاقة

 ، إلا أنه تم التراجع عن هذه السياسة الاقتصادية في           )1( ملـيار دولار     120تجـاوزت   

، الطرق             بدايـة الثمانينـيات ، لصـالح الاستثمارات في قطاع الخدمات كالمستشفيات             

الخ ، و بإتجاه الاستيراد المكثف لسلع الاستهلاك النهائي ، في إطار            ...و برامج السكن    

مكافحة الندرة و كانت دوافع هذا التحول ، جملة من الظروف المتمثلة في تلبية الطلب               

و من  المتزايد على السكن ، الخدمات و الاستهلاك بسبب النمو الديموغرافي السريع ،             

جهـة أخـرى فإن فشل المؤسسات الاقتصادية الضخمة ، في لعب الدور المتوقع لها               

 .كمحرك للاقتصاد الوطني ،حال دون الاستمرار في الاستثمار الصناعي 

إن هذا التحول أدى إلى ربط النسيج الصناعي الوطني بالخارج ، في كل ما تحتاجه                   

الخ ، و قد كان         ...  ر ،  سلع ،  و تجهيز         المؤسسات الصناعية من معدات ، قطع الغيا      

لانخفـاض أسعار البترول في الثمانينات أثر كبير في عدم انعاش المؤسسة الاقتصادية             

من الإيرادات المتحصلة من     95%العمومية ، خاصة إذا علمنا أن عائدات النفط يشكل          

  )2(. الصادرات الإجمالية للجزائر 

سسة الاقتصادية العمومية ، بغرض انعاشها غير ممكن من              و إذا كان تموين المؤ    

 الخزينة العمومية مباشرة في ظل تلك الظروف والتحول الاستثماري  ،  فإن محاولـة 

 

 

 

  .356 ، ص 1994" الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية" ة مركز دراسات الوحدة العربي )1(
  .203 ص 1982ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر  . )1980-1962( التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط عبد اللطيف بن أشنهو ، ) 2(
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انعاشها عن طريق الإصلاح، المتضمن إعادة هيكلتها ، هو الخيار الذي عرف طريقه             

المتضمن إعادة هيكلة     (82-11)إلـيها ، فـي بدايـة الثمانيـنات عـن طريق قانون              

المؤسسـات العمومـية ، و يقصـد بإعـادة الهيكلة إعادة تنظيم المؤسسة الاقتصادية               

العمومية حسب الوظيفة و التخصص ، بعدما كانت في السابق تشمل أنواعا مختلفة من              

الوظـائف و الإنـتاج، كالإنـتاج و الاسـتثمار و التوزيع ، و قد تعدى نشاط بعض                  

دية العمومية ، إلى ممارسة التجارة الخارجية و احتكارها باسم          المؤسسـات الافتصـا   

 )1(. الدولة

   و قـد جـاءت عملـية الإصلاح الهيكلي للمؤسسات العمومية ، بعدما ثبت ميدانيا               

 )2(: سلبيـات المنشآت الاقتصادية الكبرى  نتيجة عوامل عديدة نذكر منها 

ية ، و ذلك للعدد الكبير للعمال              صـعوبة تسـييرها و جعلهـا تشـتغل بطاقاتها الكل           -

 .و الآلات ، و غياب إدارة محترفة 

 عـدم الفصـل بيـن الاعتـبارات الاقتصـادية و الاجتماعية،  في إدارة مثل هذه                  -

 .المشروعات 

 . كلفتها من حيث التجهيز بالمعدات الضرورية و قطع الغيار اللازمة -

 .ة الزائدة ، من خلال البطالة المقنعة  الأعباء الاجتماعية للعمال-

 )3( : و كانت الأهداف المرجوة من إعادة هيكلة المؤسسات العمومية،  تتلخص في 

زيـادة فعالـية آداء الإنتاج و النقل و التسويق ، و زيادة معدل استعمال طاقات                           -     

نتاج، و زيادة إنتاج    الإنـتاج ، و إنتاجـية العمل،  للوصول إلى تخفيض تكلفة الإ            

 .المؤسسات 

 دعـم الإدارة  المخططـة للاقتصاد ، من خلال توضيح مواقع مختلف مستويات               -   

التخطـيط ، و الجهـة المسؤولة على مختلف وظائف المؤسسة،  خاصة وظيفة              

 .إعداد الاستثمارات الجديدة 

  .205نفس المرجع السابق ، ص ) 1
  المستقبل العربي" ارب القطرية مع القطاعين العام والخاص ، تجربة مصر التج" إبراهيم سعد الدين عبد االله ، إبراهيم حسن العيسوي ) 2

  .117 ص 1990 سبتمبر 139عدد 
  .208بن أشنهو ، مرجع سابق ، ص ) 3
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 عن طريق تنظيم     زيادة مراقبة الدولة على التجارة الخارجية ، و تجارة الجملة ،           -

أفضـل للقـرارات فـيما يتعلق باستيراد وتصدير السلع والخدمات ، و فيما يتعلق               

 .بالتوزيع الداخلي للمنتوجات و الخدمات سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص 

 تفكيك الشركات الكبرى  إلى مؤسسات صغيرة الحجم ،  ليمكن التحكم في تسييرها                - 

تحد من تحقيق هذه المؤسسات للربح، لتلبية حاجيات الاقتصاد         و إزالـة العوائـق التى       

 .الوطني 

  و خلاصة القول، فإن هدف برنامج إعادة الهيكلة ، هو التحكم في التسيير الاقتصادي                    

والوصول بالمؤسسة إلى توازن مالي مستقل و مستقر ، غير أن هذه الإصلاحات ، لم                         

المسطرة ، بل زادت من فوضى التسيير ، الشيء الذي شجع           تحقق الأهداف المرجوة و   

علـى التفكـير فـي إصـلاح اقتصادي ، يمس هذه المرة الجانب التسييري للمؤسسة                

العمومـية، بغـية الانتقال من اقتصاد مسير بشكل إداري و مركزي إلى اقتصاد آلياته               

تضمن استقلالية    الم  (88-01)قوانيـن العرض و الطلب و المنافسة، و قد جاء تشريع            

 )1(. المؤسسات ليجسد هذه الرغبة

 إن استقلالية المؤسسات ، تعني إعطاء حرية المبادرة لمسيرى          :استقلالية المؤسسات   

المؤسسات العمومية في إتخاذ القرارات الاقتصادية ،  أي استقلاليـة المؤسسـة فـي                  

لال استقلالية المؤسسات ،على  ، و يقوم الإصلاح الاقتصادي الجديد من خ     )2(التسـيير   

جملة من الأركان و المبادئ تطبع المؤسسة العمومية الاقتصادية بعدة خصائص تميزها            

 )3(. عن أساليب و أنماط التنظيم السابقة

 و بالذات جهة الوصاية  يطغى على المؤسسة الطابع               فمن حيث علاقاتها بمحيطها   

بع المتاجرة هو السائد بخصوص مختلف أعمال       الاستقلالي، و بالنسبة لنشاطها فإن طا     

 .و تصرفات المؤسسة، وذلك بموجب الخضوع للقانون التجاري أساسا

      أما من حيث تنظيمها و تسيرها الداخلي، فإن طابع التنظيم الديمقراطي  يبقى قائما 

  .195  ص 2000 ديسمبر 14 ، جامعة قسنطينة العدد مجلة العلوم االإنسانية" يب واستشراف المستقبلالاقتصاد الجزائري ، الماضي القر" عمار عماري ) 1(
  .195نفس المقال السابق ، ص ) 2(

  .56بعلي ، مرجع سابق ، ص ) 3 (
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 .مع ضرورة تكييفه و تعديله وفقا للإصلاحات الجديدة

 )1(: ية فقد إستند المشرع إلى الأسس التالية و من أجل تجسيد الاستقلال

 ) .الشخصية المعنوية (           الأساس القانوني 

 ) .الحد من التدخل الاقتصادي (  الأساس الإداري          

 ) .الفعالية الاقتصادية (          الأساس الاقتصادي  

الجزائري منذ البداية               ، لقد اعترف المشرع                فمـن جانـب الأساس القانوني     

             03ها في المادة    ـ ، معترفا ب   (88-01) القانون    وقـد جاء   بالشخصـيـة  المعـنوية      

 : و يترتب عن الشخصية المعنوية ما يلي )2(. 03فقرة 

 . وجود ذمة مالية مستقلة -         

 . التمتع بأهلية قانونية كاملة -         

، و ذلك    مـن أهـم نتائج الذمة المالية المستقلة ، ضرورة التمويل الذاتي                     و  

ن أبالاعتماد على الموارد الخاصة بالمؤسسة و فائض الأرباح  دون تدخل الدولة،  كما             

تمـتع المؤسسـة بالأهلـية القانونـية ، يسمح لها أن تشترط و تلتزم و تتعاقد بكيفية             

ا المؤهلة لهذا الغرض ، غير أن الأهلية القانونية للمؤسسة          مسـتقلة  بواسـطة أجهزته     

 )3(. بحدود عقد إنشائها ، أو الذي يقررها القانون العمومية الاقتصادية ، مقيدة فقط 

             ، فقد أوكلت هذه المهمة إلى الأجهزة المشكلة قانونا           أمـا من جانب الأساس الإداري     

ت الخاصة بها ، ونفى المشرع كل تدخل في إدارة             العاملـة فـي إطـار الصـلاحيا        و

من ورائه تحديد الصلاحيات و الاختصاصات       ، والـذي يهدف    و تسـيير المؤسسـة    

 )4(. ، ضمن علاقة المؤسسة بالأجهزة الأخرى  لمختلف الهيئات و الأجهزة المركزية

 ، الذي كان مبسوطا على           كمـا اسـتبعد الإصـلاح الجديـد  كل النظام الرقابي           

المؤسسة الإشتراكية من رقابة إدارية مركزية ، أو رقابة شعبية ، و ذلك بهدف تحقيق               

 .، و التأقلم مع حركية و تقلبات الوسط التجاري  الاستقلالية

       

 
  .57نفس المرجع ، ص )  1
  .11 ، ص 1990نة العامة للحكومة ، تشريع الإصلاحات الاقتصادية أفريل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الأما) 2
 ) .13-12(نفس المرجع السابق ، ص ) 3
  .64بعلي ، مرجع سابق ، ص )  4
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، فالهدف منه هو تحقيق الفعالية الاقتصادية             أمـا فـيما يخص الأساس الاقتصادي      

رام معايير الإنتاج و التحكم في قواعد التسيير ، و يتطلب هذا الهدف             عـن طريق احت   

تنظـيم الاقتصـاد الوطني على قواعد تستند إلى اعتبارات اقتصادية  بدلا من التسيير               

 .الإداري للاقتصاد 

      غـير أن خضـوع الفعالية الاقتصادية للمؤسسة العمومية  إلى أهداف المنظومة             

، و خضوعها إلى     مرجعا إلزاميا ذات الطابع الشمولي و الإلزامي      الوطنية ، باعتبارها    

 . من استقلاليتها و حريتها المركزية الديموقراطية ، ينقص

"  استقلالية المؤسسات "و مـن أجـل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع الإصلاحي            

 . المساهمةلجأت الدولة إلى إنشاء أجهزة تتكفل بتجسيد الاستقلالية ، من خلال صناديق

  :تعريف صناديق المساهمة 

 على أنه في إطار عملية التنمية       88/03   تـنص المـادة الأولـى مـن القانون رقم           

أن تحـدث فـي شكل شركات لتسيير القيم المنقولة ، مؤسسات          الاقتصـادية ، يمكـن    

 ، و هي عبارة     )1(عمومية اقتصادية  تسمى صناديق المساهمة تخضع للقانون التجاري          

 تكتسي  01/88 من القانون    02حسب المادة     ، و    مؤسسـة عمومـية اقتصـادية      عـن 

 الممؤسسات  العمومية الاقتصادية الأشكال القانونية التي ينص عليها القانون ،  و تنص 

 نوعين من الأشكال القانونية التي يمكن للمؤسسات         ، على  01/88 من القانون    05المادة  

 )2(: أن تكتسيها و هي 

 .شركة مساهمة  -      

 . شركة ذات مسؤولية محدودة -      

       و صناديق المساهمة هي على النوع الأول ، و تختلف عن المؤسسات العمومية              

الأخـرى في كونها تختص في ميدان واحد ألا و هو تسيير القيم المنقولة ، فهي عونا                 

ا  ، و تستغل كل      إئتمانـيا للدولـة تسـتند إلـيها رؤوس أمـوال عامة تتولى تسييره             

 المعلومات 

 

 

  .47انظر التشريع الإصلاحات الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص  )1(
)2(

 
 حلقة دراسة لسنة الرابعة قسم الاقتصاد والمالية ، المدرسة " ( ور صناديق المساهمة د" الأستاذين نذير بن معطي ، ياسين ساسي 
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الاقتصادية و التقنية لتوجيه الاستثمارات لحساب الدولة ، و ينفذ كل التدابير الضرورية             

و الملائمـة التـي من شأنها تشجيع التوسع الاقتصادي و المالي للمؤسسات العمومية              

تحقيق           في رأسمالها ، كما أنه مجبر على         الاقتصـادية ، التـي يملك أسهما أو حصصا        

 )1(. أرباح مالية 

"         كقوة عمومية "   و قد جاءت هذه الصناديق بفكرة جوهرية ، و هي التفرقة بين الدولة              

و الدولة كمالكة لرأس المال التجاري ، و بالتالي انقطعت تلك الرابطة المباشرة بيـن                        

ط الدولة بالمؤسسات بواسطة    الدولـة و المؤسسـة ، لـتقوم علاقة من نوع جديد ترب            

           )2(مؤسسـات مالـية ، تتكفل بمهمة تمويل العملية الإنتاجية برؤوس الأموال اللازمة              

و كـان الغرض من إنشائها هو تحقيق الاستقلالية و القضاء على قيود الوصاية ، التي                

ة الوصية             حولـت المؤسسـة الاقتصـادية إلى مصلحة إدارية ، تقوم بتنفيذ أوامر الهيئ             

 .و لو على حساب مركزها المالي و الاقتصادي 

  - إعادة الهيكلة و استقلالية المؤسسات       -    غـير أن الإصلاحات الاقتصادية السابقة       

اتصـفت بعـدم الثـبات و الغمـوض ، و لم تحقق النتائج المتوقعة منها ،  مما أدى                    

 من سلسلـة إصلاحـات اقتصاديـة      بالمسؤولين إلى التطرق لعملية الخوصصة كحلقة     

طويلـة ، تهدف إلى إبعاد الدولة عن التدخل في الاقتصاد ، و فتح المجال أمام اقتصاد                 

  .)3(السوق 

 :عملـيـة الخوصـصـة 

     تعـبر الخوصصـة في الجزائر ، على مسألة تحويل الأصول و الممتلكات ذات              

ت إنتاجية ، مالية ، تجارية ، الخدمات         الطبيعة العمومية ، سواء كانت أصولا أو ممتلكا       

أو غيرها ، إلى أصول و ممتلكات ذات طبيعة خاصة ، كما يقصد بها أيضا سياسة نقل                

  )4(. ملكية المؤسسات العمومية أو إدارتها ، من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص 

      

 

 

 

  .46  الوارد في تشريع الإصلاحات  الاقتصادية ، ص 88/03 من قانون رقم 02انظر المادة ) 1(
  .46بن معطي وساسي ، مرجع سابق ، ص ) 2(
 ، ص1997  08 ، جامعة قسنطينة  العدد       مجلة العلوم الإنسانية  " الخوصصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للإصلاح الاقتصداي      "  مـبارك    بوعشـة ) 3(

149 .  
  .152نفس المرجع السابق ، ص ) 4(
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لاقتصادي ، الذي كان في         إن هـذه النظرة تعيد النظر في دور الدولة في النشاط ا           

السـابق يتسـم بـنقص الفعالية ، مما نتج عنها اختلالات اقتصادية و تشوهات هيكلية             

و تفسح المجال لسياسة إقتصادية تعتمد في أسسها النظرية على مقولة السوق و قوانينه               

في الجانـب             وتأسس لدور جديد للدولة ، يظهر جليا في الجانب الاجتماعـي أكثر منه             

 )1(: الاقتصادي، و يمكن أن تنفذ الخوصصة بإحدى الطرق التالية 

 إمـا أن تشمل طرق ووسائل الإدارة ، دون المساس بطابع الملكية ، أي عقود                -     

 .الإدارة المساهمة أو المساعدة على الإدارة ، أو الكراء 

زئيا ، من القطاع العام إلى القطاع الخاص          أو تشمل كيفية نقل الملكية كليا أو ج        -     

و بالتالـي زيـادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، و قد تتم هذه الزيادة                 

 :بالطرق الثلاث التالية 

 التـنازل أو بيع أسهم المؤسسات العمومية إلى مسيريها، وهي الفكرة التي تستند              -   

الته الراهنة ، يفتقر إلى المؤهلات              أن القطـاع الخـاص الوطني في ح        ،إلـى حجـة     

و الخبرات الإدارية الكافية ، لضمان الانتقال من خلال الخوصصة إلى اقتصاد السوق             

 الخوصصـة بدءا من الأسفل ، أي العمل على إنشاء و تطوير شبكة من الصناعات                -

 . في النسيـج الصناعـي الجزائريالمتوسطة و الصغيرة التي تعتبر الحلقة المفقـودة

 الخوصصة بدءا من الأعلى ، و هو التنازل كلية أو بصفة جزئية عن أسهم الشركات    -

 .و المؤسسات الوطنية الكبيرة لصالح القطاع الخاص 

     و قـد كان الهدف المرجو من عملية الخوصصة ، هو التأثير على العرض الكلي                

، ذلك أن العرض يعني زيـادة معدلات الاستثمار                    بـدل التأثـير علـى الطلب الكلي         

و بالتالـي زيـادة فرص العمل ، التي تصحب زيادة في الدخل ، التي  تتحول بدورها                 

إلى زيادة في الطلب ، فينشط الاقتصاد كله ، و يتم ذلك عن طريق جملة من السياسات                 

 )2(: المتمثلة في 
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ل إتباع سياسة نقدية صارمة ، يتم بواسطتها ربط          القضـاء علـى التضخم من خلا       -

 .معدلات نمو النقود  بمعدل نمو الناتج القومي الحقيقي 

 القضـاء على عجز الميزانية ، الذي يعتبر أهم مصادر نمو عرض النقود ، و ذلك                             -

 .بإبعاد تدخل الدولة الذي من شأنه زيادة الانفاق العام 

 و ترك القوانين الاقتصادية و اليد الخفية لتعمل في تصحيح            حصـر دور الدولـة ،      - 

 .الأخطاء بطريقة آلية 

، تحت وصاية   " الهولدينغ"    و قـد تولـى متابعة هذه السياسة إلى اليوم جهاز يدعى             

وزيـر إعادة  الهيكلة ، و تنشأ الهولدينغ ، أو الشركات القابضة ، أو المجمعات على                 

أصولها من رأس مال الشركات الفرعية و تتلخص مهامها         شكل رؤوس أموال ، تتكون      

فـي إعـداد اسـتراتيجيات الشركات الفرعية ، من حيث الاستثمار و الموارد البشرية      

وكذلـك تنفيذ سياسات الدولة في مجال التنظيم والتوجيه و إعادة الهيكلة في القطاعات              

 المجلس الوطني لمساهمات    الصناعية و التجارية ، ضمن إطار الاتفاقيات التى تبرم مع         

، و التي ستتولى تسيير - الهولدينغ -الدولـة الـذي يـتولى توجيه الشركات المجمعة      

 )1(. مساهمات الدولة و توجيه النشاط الاقتصادي 

    و يمكن القول أن هذه المجمعات تغيير لاسم صناديق المساهمة التي أنشئـت فـي                   

مهام المحددة لمختلف الأجهزة ، و عدم تعريف و تحديد          السابق ، كما أن التداخل في ال      

 و عدم   – المجلس الوطني ، المجمعات ، الفروع        -  المسـؤوليات المنوطة بكل جهاز    

الـتفرقة بين الشركة الأم ، و الشركات الفرعية المكونة للهولديتغ ، كل ذلك يؤدي إلى                

على مدى التطبيق الجيد    عـرقلة التسـيير الحسن لهذه المجمعات ، و نجاعتها  تتوقف             

للتسـيير الحديـث ، و مدى مرونة إدارتها مع بقية المؤسسات و محيطها ، كما نسجل    

تقيـيدها بالمقـررات المركزية ، من خلال المسؤول الأول المتمثـل في وزير إعادة              

الهـيكلة مـن جهة  ، و من جهة أخرى  بالمقرات المركزية  المتكونة  من  الفروع                     

 ذات 

  . 360مركز دراسات الوحدة العربية ، مرجع سابق ، ص ) 1( 

 

 
 55



 )1(. غلبية المطلقة للأسهم الأ

   أمام هذه الزمرة من الإصلاحات السياسية و الاقتصادية في البلاد ، كانت ضرورة             

تكيف الجماعات المحلية مع هذه الأوضاع الجديدة ، ضرورة ملحـة من أجل إحـداث             

نظيم تنمية محلية ، و لأن القانون الإداري هو الوسيلة الفعالة في يد الدولة للتدخل في ت               

و تسـيير الجماعـات المحلـية ، و باعتبار أن هذا القانون يرتبط بعلاقة عضوية مع                 

الأوضـاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد ، فإن أي تحول و تغير في هذه                

 ، حتى تبقى    -  القانون الإداري     -الأوضـاع يقتضي بالضرورة إجراء تعديلات فيه        

هيئات العامة الأخرى التي يحكمها ، مسايرة لحركة        الجماعـات المحلـية و سـائر ال       

 .المجتمع العامة

      و لهـذا يمتاز القانون الإداري عن سائر القوانين الأخرى ، بالسرعة في التطور                        

أن القانون العمومي الجزائري     " في هذا المجال    " أحمد محيو " و الـتحول ، إذ يقـول        

د من دراسة مؤسسة أو نظام قانوني ، حتى نصبح          يـتطور بسـرعة ، إذ لـم ننته بع         

مجبوريـن علـى إعـادة النظر في هذه الدراسة ، حتى نأخذ بعين الاعتبار التغيرات                            

يمتاز القانون  " ، كمـا يذهب الأستاذ عمار عوابدي للقول         ." و الـتعديلات الجديـدة      

يات العملية ، و قابل للتطور           الإداري  بأنه قانون مرن يتكيف مع الاعتبارات و المقتض         

بسـرعة فـي نطاقـه وفـي مضـمونه  بـتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية             

 )2(". و السياسية 

 05    و نظـرا للتطورات السياسية و الاقتصادية التي شهدتها البلاد ، عقب حوادث              

 في ظل ظروف الأحادية       إلـى اليوم و عدم تماشي القوانين المصاغة         1988أكـتوبر   

الحزبية و الاقتصاد المخطط ، كان ضرورة إجاد إطار قانوني يستوعب تلك التغيرات             

 الموافق           90-09 ملحة ، و لهذا جاء كل من قانون البلدية رقم            ةو الـتحولات ضـرور    

 رض تمكين  ، المواقف لنفس التاريخ بغ90-08 و قانون الولاية رقم 1990 أفريل 07لـ 
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تجسـيد الإصـلاحات فـي الأقاليم المحلية ، و تكييف الجماعات المحلية مع الآليات                        

السياسـية و الاقتصادية الجديدة للنظام السياسي ، ذلك أن القانون الإداري هو الوسيلة              

 .الناجعة لتطبيق الإصلاحات في الأقاليم المحلية 

  كل   1996 نوفمبر   28 ، و المعدل في      1989 فيفري   23و لقد اعتبر كل من دستور            

من الولاية و البلدية جماعات إقليمية للدولة الجزائرية ، التي تساهم في تحقيق الأهداف              

 )1(اللامركزية  المسطرة للتنمية الوطنية ، وهي تشكل بمجالسها المنتخبة قاعدة

 أن يكون   و يعتبر عنصر الاستقلال أساس نظام اللامركزية الإدارية ، الذي يعني          

للجماعـات المحلية شخصيتها القانونية المتميزة ، و ممثل لهذه الهيئة يعبر عن إرادتها             

و يمارس الاختصاصات المختلفة ، ولكي يتحقق ذلك لابد أن يتوفر لهذه الهيئة المحلية               

 .من الموارد المالية ما يسمح لها القيام باختصاصاتها 

 فـي السابق ، تجسدها مجالس شعبية محلية منتخبة ، ذات                 وكانـت اللامركـزية   

تركيبة حزبية موحدة في إطار حزب جبهة التحرير الوطني ، الذي كان يهيأ و يترشح               

و يدير العملية الانتخابية ،  فإنه بعد إصدار الدستور الجديد  و التعديل الذي أدخل عليه                       

 .كيبة سياسية وحزبية متباينة و متصارعة فتح المجالس الشعبية المنتخبة على تر

و إذا كانت اللامركزية تعبر عن  توزيـع الوظيفة الإدارية ،  على أساس الاعتـراف                 

بالمصـالح المحلية المتباينة عن تلك المصالح ذات الصبغة الوطنية ، فإن التعددية في              

 . المجتمع المحلي الأقاليم المحلية ، تعبر عن تباين هذه المصالح في أوساط أفراد

      و لقـد وفـرت القواعـد الدستورية ، الواردة في فصل الحقوق و الحريات في                

الدسـتورين الجديديـن ، مـناخا ملائما للمصالح المحلية أن تنتظم في شكل تنظيمات               

سياسـية ، اجتماعـية، ثقافـية ، وطنية و محلية تهدف للدخول إلى المجالس المحلية                         

رها تتخذ قرارات المشروع التنموي المحلي، بعدما كانت في السابق حكرا           و التـي عب   

 على الحزب الواحد ، الذي أفرز بيروقراطية إدارية و سياسية في الأجهزة المحليــة 

 

 
 .1996 أكتوبر 28 ودستور 1989 فيفري 23 من دستور 16-15انظر المادتين  )1(
 

 

 
 57



يشـاع فـي وسـطهـا المحسـوبية السياسـيـة ، علـى حسـاب الكفاءة العلميـة             

 .الإدارية و السياسية 

 إصلاح قانونـا البلديـة و الـولايـة ، اللذان يرتكزان على مبادئ ثلاث                غـير أن  

هـي توسـيع سـلطات الوالي و الأمين العام للبلدية ، و تقتصر المشاركة الشعبية في                 

  -الإصلاحات  -مناقشـة الملفات الحاسمـة  في اجتماعات المجالس المنتخبة ، جاءت           

محلية سلطة القرار في مجال التنمية ، و رفع         بعيدة عن الرغبة في إعطاء الجماعات ال      

العراقـيل التـي تحـول دون تنفـيذ المخططات المحلية ، عن طريق التجسيد الفعلي                

 )1(. للامركزية و ترسيم فكرة المخططات الولائية و البلدية

     كمـا أن الصراعات التي أفرزتها التجربة المحلية في المجالس المنتخبة ، لا تعود              

م ،  بل نتجت             1989 فيفري   23عديلات القانونـية التـي صـاحبت دستور         إلـى الـت   

 ، عن تصادم هذه التعديلات بما تبقى من أساليب التسيير           - الصراعات و التناقضات     -

 . السابقة ،لا سيما بقاء الإدارة خاضعة لأجهزة نظام الأحادية و سلوكاتها المنحرفة 

نية لغالبية المجالس الشعبية ، و التحديات التي تفرضها يوميا                          إن هـذه الحالة السكو    

          مستجدات المرحلة تستوجب تصور حقيقي و فهم عميق للإرادة الشعبية ،  التي طالمـا        

طالبـت بالتغيير و القطيعة وشجاعة سياسية في إصلاح مؤسسات الدولة ، خاصة تلك              

 )2(. الممثلة من طرف المواطن 

    إن الجماعة الإدارية الأساسية التي لابد و أن تشملها النظرة الإصلاحية ،هي البلدية             

   و لابـد أن تمتد الإصلاحات إلى توضيح العلاقة بين البلدية و الدولة ، ذلك أنه فب رغم                 

التغـيرات الحاصـلة فـي الأوضاع السياسية الاقتصادية و الاجتماعية ، إلا أن عقلية               

 ـ   اه الـبلدية لم تتغير في شيء ، وذلك لحالة التعب والإرهاق المالي الذي              الدولـة إتج

أصيبت به البلديات ، إذ لازالـت تعامل من قبل جهات الوصاية وباختلاف مستوياتها             

 معاملة القاصر المحدود الأهلية ؛  مـما جعلها مقيدة  بخصوص ممارسة صلاحياتهـا 
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 .ومهامها

في البلاد ، على مستويات هامة      1988 أكتوبر   05ت  التي تل     و لقـد كشفت الأحداث      

مـن التخلف ، خاصة على المستوى السياسي وانطلاقا من الإخفاق السياسي في الرد              

على الأحداث التي شهدتها البلاد،  مع غياب الثلاثية الأساسية التي يرتكزعليها التنظيم             

لعدالة بعدالاتها ، الديمقراطية    وشرعيتها ، ا   فـي المجـتمع ، وهي السلطة بمصداقيتها       

بحريتها ، فلا مصداقية الدولة تم تعزيزها ، و لا شرعية مؤسساتها في تسيير أمورها               

هذه الوضعية كلها فسرت بكل وضوح  ،  تنازع الطموحات وتفكك قوانـين مؤسسات                     

سياسيـة          الدولة ، من فترة إلى أخرى ،  الشيء الذي أجبر الدولة للدخول فـي أزمة                  

 .  إلخ …و اقتصادية 

   فالـبلدية و الولاية و المرافق الاجتماعية الخدماتية الأخرى ، لم تتحدد إلى حد الآن               

 مهامها و كذا مسؤولياتها الخاصة في معالجة و التكفل بالمشاكل الاجتماعية            ،معالمهـا   

الإداري الحالي ، الذي    اليومـية للمواطن ، الشيء الذي يطرح إعادة النظر في النظام            

يتصف بسلبيات كبيرة، ولد ركود هام في تحريك عجلة التنمية  ، و النهوض  بالجزائر           
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  خـلاصة الفصل الأول

 م1988 أكتوبر   05     إن تغيير مسار تأسيس أسس التنمية في الجزائر ، منذ حوادث            

اد المخطط و ما يتضمنانه من قواعد وأساليب                  من الأحادية الحزبية والاقتص   ،  إلى اليوم 

و إجراءات إلى التعددية الحزبية و اقتصاد السوق ، و ما يجب أن يصاحبهما من تغيير                

فـي القيم و الأساليب و السلوك ، كل هذا التغيير و التحول يتمحور حول مسألة إعادة                 

" دولة لا تزول بزوال الرجال " تأسـيس الدولة التي قيل عنها في زمن الريع البترولي       

مـع كـل ما يتطلبه ذلك ، من إعادة نظر في دور البلدية و الولاية ، و دور الأحزاب             

و دور العدالـة و السلطة التشريعية و التنفيذية ، ودور المدرسة و دور مصالح الأمن                           

 ا قائمة على مبادئ أصبحت و الجيش ،  و هي أدوار لا تطرح أي خلاف جوهري لأنه

بديهـية ، و هذه المبادئ هي بصفة عامة  التعددية ، لا مركزية التسيير ، الفصل بين                  

السـلطات ، الانـتخابات ، نقل القرار السياسي من العسكريين إلى المدنيين ومن بين               

الأولويـات التي تستدعي حسما عاجلا في الجزائر ، هي تحديد الصيغة النهائية لمجال              

سـلطة الجماعـات المحلية لتمكينها من التكيف مع المستجدات السياسية و الاقتصادية              

أي الجماعات  -فـي العشرية الأخيرة من عمر الدولة الجزائرية و التي          التـي حدثـت   

 ، تنتهـي بقـيادة مسار التنمية المحلية التي يتوقف عليها مصير المجتمع                       -المحلـية   

 .المحلي 



، حيث بنى في المنطقة     "عروج"إلى البحار العثماني    " برج بوعريريج "تعود تسمية       

"  عريريج  "تحصين يشبه الطربوش وبذلك سميت القلعة بعروج، وبتوالي السنين سميت           

معناها القلعة          " فبرج"نسـبة للريشـة الصغيرة التي كان يحملها عروج فوق طربوشه،            

 )1( .هو تصغير لكـــلمة عروج" عريريج"معناها صاحب، و" بو"و 

 )2(  :الموقـŴ وخصائصـه الجźرافيـة

 كلم من   230     تقـع ولايـة بـرج بوعريريج بالهضاب العليا الشرقية، على مسافة             

 كلـم من عاصمة الشرق قسنطينة، تحدها من الشرق ولاية        200الجزائـر العاصمة، و   

ليم بجاية شمالا، وتفتح بوابة على إقليم       سطيف، ومن الغرب ولاية البويرة، تطل على إق       

المسـيلة جـنوبا، وبذلـك تعد نقطة عبور هامة، تربط أقصى الشرق بالوسط والغرب                 

 .و توصل الشمال بالجنوب 

وذلك لمجاورتها للمراكز الحضرية السابقة الذكر      تمـتاز بموقـع استراتيجي هام،      

كزة في كل من بجاية والجزائر، وكذا ميناء        و قـربها مـن الموانئ والمطارات المتمر       

 يسكيكدة ، ومطار قسنطينـة، كمـا تقـع في ملتقى أهم محاور الاتصال البشرية، الت            

 خط السكة   ا ، وكذ  05تـربط الشرق بالوسط وغرب البلاد، وهو الطريق الوطني رقم           

 . الحديدية، مما يؤهلها لاحتلال مكانة حيوية بين ولايات الشرق والوسط 

 من  1/600يقارب   ، وهي تمثل ما      2 كلم 3920.42   تتربع الولاية على مساحة قدرها      

 )3(: التراب الوطني حيث يتكون سطحها من ثلاث مناطق متباينة هي 

 وهي ذات طابع إلتوائي في الغالب، ومتوسطة الارتفاع، وتبلغ          : المـنطقة الجبلـية      -

لدية تاقليعت، وتتـشكل من جبال      في جبل الشلنج بب    م ، ممثلة  1885أعلـى قمـة بهـا       

 .زمورة، جعافرة، البيبان والمعاضيد

 التي تمتد من سلسلة جبال البيبان غربا، إلى وادي بوسلام وسد : منطقــة السهول -

 

 

 

                                                        

. 01، ص 2001 . " تارźية عن ولاية برج بوعريريجلمحة" ولاية برج بوعريريج، مديرية الثقافة،مطبوعة بعنوان : (1)
(2)  direction de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya de bordj bou arreridj ;  
monographie de la wilaya de bordj bou arreridj. Février 2001, p 01. 
(3). IBID p : 02 .  
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عيـن زادة شرقا ومرتـفعات ثنية النصر وزمورة شمالا، إلى سلسلة جبال المعاضيد             

 ـ     جنوبا، وتتحدد أسفل نقطة بها بالنسبة لس        م  302طح البحر بواد بوسلام، والتي تقدر ب

 .فوق سطح البحر 

 لا يمكن   ي وتشغل الجزء الجنوبي من إقليم الولاية، الت       : المـنطقة الشـبه السهبية       -

نظرا لشبه جفاف مناخها، إجراء أية زراعة فيها دون ري، غير أن نباتها الدائم يسمح               

 .بتربية الغنم و المواشي 

  Ţأحد العوامل الهامة المؤثرة على النشاط البشري، خاصة الزراعة       يعد المنا  :المنـا Ť

مـنه، ويسود إقليم المدينة مناŤ قاري شبه جاف بارد شتاء، جاف حار صيفا ولمعرفة               

مـدى تأثير المناŤ على الوسط الطبيعي والنشاط الزراعي، يجب التعرض إلى مختلف             

  )1( :عناصر المناŤ والمتمثلة في 

سنة /  ملم 400توسط التساقط السنوي على مدينة برج بوعريريج هو           إن م  :التسـاقط

 ملم سنويا، أما    (700-1000)وأكـبر كمية تساقط تسجل على المناطق الجبلية تقدر بـ           

المـناطق المنخفضة ، فهي تتميز بتساقط مرتفع في شهري جانفي و ديسمبر، والأشهر        

 .  يوما 122الممطرة خلال السنة بـ الأكثر جفافا هما جويلية وأوت وتبلغ عدد الأيام 

وتقدر درجة الحرارة   م  º14.5 المعـدل السـنوي للحرارة في الولاية هو        :الحــرارة   

 ـ      ، سجلت في شهر جانفي، والدرجة القصوى         م -º3.8 المنخفضـة على طول السنة ب

 .م في شهر جويلية وأوت º 38.7مقدرة بـ 

   Ŝون في شهر ديسمبر وجانفي، وذلك طيلة  إن تساقط الثلوج على المدينة، يك   :الـثلـو

، وذلك من شهر نوفمبر إلى       يوما 60 يـوم فـي الشهر ويمكن أن تطول إلى غاية            15

 .غاية مارس على السلم السنوي 
  

 
 

 . رصاد الجوي لولاية برج بوعريريجلإالوكالة المحلية ل) 1(
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   şياح الشمالية و الرياح    الـرياح الأكـثر سيطرة على إقليم الولاية هي الر         : الــريا

 .ة وهي رياح دائمة؛ أما الرياح الضعيفة فهي الشرقية و الجنوبية يالجنوبـية الشرق

      : الإطـار التاريخي للتطور الإداري والتنظيمي للولاية 

يعتبر التنظيم القروي والقبلي اللبنة الأولى والأساسية في التنظيم الإداري المحلي                

العهود القديمة؛ حيث يتم الالتفاف حول شيخ القرية أو القبيلة، وتتكون           فـي بلادنا منذ     

جماعـة الشـيوŤ من عقال القرية في شكل مجلس تنفيذي، أما الجمعية العامة للقرية               

فتضـم كـل من بلغ الرشد من الرجال، ومازال هذا النظام موجودا ومعتبرا في بعض                

 . وحدة اجتماعية واقتصادية و سياسية   وقد كان هذا النظام يمثل)1(القرى حتى الآن 

وبدخول العثمانيين إلى الجزائر عرفت البلاد تنظيما محليا خاصة في عهد الدايات                 

 ، وهـي المرحلة التي نضجت فيها الإدارة العثمانية بالجزائر، نظرا لما           (1830-1671)

 .سادها من استتباب واستقرار 

لعثماني  إلى مقاطعات محلية، منها دار السلطان         وقد قسمت البلاد في ظل الحكم ا           

وكانـت تشـمل الجزائر العاصمة وشرشال، بايلك الغرب وكانت عاصمتها في البداية             

   )2(مازونة ثم معسكر، وأخيرا بايلك الشرق وعاصمتها قسنطينة، وهي أكبر المقاطعات            

ثماني، بل خضعت   وبسبب اتساع مساحتها لم تخضع كل مناطقها إلى الحكم المحلي الع          

قسنطينة وعنابة بضواحيها، أما عن المناطق الجبلية والصحراوية فكانت تحكم بواسطة           

حكـام ورؤساء محليين، وما تبقى من البايلك كان يخضع لعائلات محلية كبرى يطلق              

، يقبل حكامها وشيوخها التحالف مع العثمانيين، وبالتالي يخلقون        " الجواد"علـيها اسـم     

 ـ     في " بن قانة   "لطات المقاطعة والسكان، كما هو الحال بالنسبة لبيت         رابطـة بيـن س

  )3(. الصحراء 

     وكانت ولاية برج بوعريريج تقع في أطراف المنطقة الغربية لبايلك الشـرق، التـي  

 

 تمتد  يوكانت ولاية برج بوعريريج تقع في أطراف المنطقة الغربية لبايلك الشرق، الت            

لسلة جبال البيبان، وقد أدى بعد المنطقة عن مركز المقاطعة  إلى            مـن قسنطينة حتى س    

 عن طريق   -قسنطينة–عـدم خضوعها مباشرة لها، وقد ربطت المنطقة ببايلك الشرق           

  .83 ، ص 1988الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية  . دروس في الهيئات المحلية المقارنةق ، عمر صدو) 1 (
  1988ديوان المطبوعات الجامعية، :  الطبعة الثانية، الجزائر.أسس التنظيم الإداري و الإدارة المحلية في الجزائرجعفر أنس قاسم، : ) 2( 

 ) .40-39(ص 
 بحث لنيل          )" (1837-1772( الريف القسنطيني اقتصاديا واجتماعيا أواخر العهد العثماني "  موساوي القشاعي فلة ، المولود ة) 3(

  .)14 ، ص 1983ديبلوم الدراسات في التاريخ الحديث ، معهد العلوم الاجتماعية ، دائرة الدراسات التارźية واƯȉار ، جامعة الجزائر 
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تمتد من قسنطينة حتى سلسلة جبال البيبان ، وقد أدى بعد المنطقة عن مركز المقاطعة                

 ، عن   - قسنطينة   –ببايلك الشرق   إلى عدم خضوعها مباشرة لها ، وقد ربطت المنطقة          

 كانت تحظى بنفوذ وثقة الأهالي، وهذا لوضعها        يطـريق عائلة المقراني بالبيبان ، الت      

 كانت  يالاجتماعـي المؤثـر على القبائل والأعراش، التي كانت تحيط بها أو تلك الت             

سلطة تشرف عليها ، ولهذا كانت هناك صلة بين هذه القبائل والمجتمعات الريفية مع ال             

،وقد كانت وظائف   )1( علاقات قوية بالأهالي   - العثمانيين   -العثمانـية، وأوجد الأتراك     

الشيوŤ المعتمدين من قبل العثمانيين لفرض سلطتهم تنحصر في عملية جمع الضرائب            

والسـهر علـى الأمن، وجمع الفرق العسكرية، كما يتمتعون بحقوق أخرى تتمثل في              

 تؤهلهم لها القيم الوراثية والمبادئ      ينها على السكان والت    يمارسو يالسلطة القضائية الت  

 .العربية الإسلامية 

 ، دخـل الجـيش الاسـتعماري إلى برج بوعريريج بقيادة             1839ففـي أكـتوبر          

Duc derlyemne   والجـنرال vollés pénétra  واستقر بجانب القلعة الرومانية، ثم تم ،

راضي المسطحة، وبناء ثكنة عسكرية على السهل في الجهة الشرقية          بناء المدينة في الأ   

 مسكن ، وكان عدد     100للقلعـة، وبعدهـا أنشـأ مركـزا أوروبـيا يتكون تقريبا من              

 من الأراضي ، ومكثوا قرب       هكتار 1600  فرد وزعت عليهم   300المسـتوطنين آنذاك    

 .الثكنة 

وطريقها الرئيسي هو الرابط بين الجزائر       وتتميز هذه الفترة ببناء أول نواة للمدينة،           

والحـي المدني ، حيث الحي العسكري  يقع خلف الحي المدني، وقد تم في هذه النواة                 

بناء قاعة الحفلات ، كما تم توسيع المدينة نحو الجهة الجنوبية، على شكل قطع أرضية               

لثانية على   النواة ا  - هذه الجهة    -ممـنوحة للمسـتوطنين أو معروضة للبيع ، مشكلة          

شـكل نمـط خطي وقد أخذت المدينة  تشهد نشاطات متعددة، مثل السوق الأسبوعيـة      

 وبنـاء 
 
 
  .15نفس المرجع السابق ، ص : ) 1 (
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 م  1871كنيسـة، كمـا تحسنت المسالك وتدعمت بإنشاء خط السكة الحديدية في عام              

 .وإنجاز الطرقات 

راني، ليتضاعف إلى الناحية    وكـان النسـيج العمرانـي يـتركز حـول بـرج المق             

الجنوبـية،وذلك لوضـع حـد للتوسع العمراني نحو الجهة الشرقية، أين يتواجد موقع             

 موزعين بين دوائر    449وقد استقر بالمنطقة عدد من المستوطنين  يقدر بـ           ، )1(الثكنة  

  -موالي  أنظر الجدول ال-.  نسمة 50342المنطقة، كما يبلغ عدد سكان الأهالي 

وفـي الفـترة الاسـتعمارية، فقـد اعتمد الاستعمار الفرنسي نظاما خاصا ، ففي                    

م تم تعيين   1834السـنوات الأولى من الاحتلال أسندت السلطة إلى الجيش، وإلى غاية            

الحاكم العام، يساعده موظفون سامون في تسيير شؤون المستعمر، وقد أقيم نظام إداري             

ثانية، تحت ضغط المعمرين، وأصبحوا بموجبه يتمتعون       فـي عصـر الجمهوريـة ال      

بمؤسسـات خاصة بهم، ولهم ممثلون في البرلمان الفرنسي، وتكرس هذا بموجب أمر             

 .ذا على مستوى المركز ـــ ه)2( الذي أدمج الجزائر ضمن إقليم فرنسا، 1848

 البلديات، وهي   أمـا محليا فقد عرف التنظيم الإقليمي في الجزائر ثلاث أنواع من                

 ، وتنشأ   -المكاتب العربية -الـبلدية الكاملة التصرف، البلدية المختلطة، البلدية العربية         

الأولى حيث توجد الأغلبية من المستوطنين ، وتجرى فيها الانتخابات العامة من طرف             

 كما نجد أن    )3(الجزائرييـن والأوربيين على السواء، لانتخاب أعضاء المجلس البلدي،          

 ـ يس الـبلدية لا ينتخب، ولهذا يعين لمدة خمس سنوات من قبل المحافظ، ويخصص         رئ

 مـن مقـاعد المجلـس الـبلدي للسكان المعمرين، أما الثلث المتبقي فيوزع بين                3/2

وقد استمر هذا الوضع إلى أن استبدل        )4(الجزائرييـن والـيهود والأجانب الآخرين ،        

 ، حيث سمح بأن يكون لكل قرية        م1919 فيفري   06بمقتضـى القوانيـن المؤرخة في       

 ساكن الحق في انتخاب ممثلا لها، على أن لا يتجاوز عدد            100يـتجاوز عـدد سكانها      

  

س دولة  معهد التسيير والتقنيات 
 .) ) 68- 64  (، ص 1999

  .08الشعير، مرجع سابق، ص 
 .   61ص ، مرجع سابق ، ص 

  .08رجع سابق ، ص شعير ، م

 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة مهند (.”ك المجال الحضري دراسة حالة برج بوعريريجالتوسع العمراني واستهلا"سفيان معبد، وأخرون   (1)

،  الحضرية، المركز الجامعي محمد بوضياف المسيلة
 بو : د) 2(
 بوقصا)3(
بوال:  د )4(
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، وهذا التقييد للحيلولة دون تأثير       نائبا 12النواب الجزائريين مهما كانت الكثافة السكانية       

 )1(. النواب الجزائريين على القرارات التي يتخذها المجلـس البلدي

م، أضـيف إلـى المجلس البلدي مجالس        1919 فـيفري    06وبمقتضـى قـانون          

الجماعـات، وينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ونوابه بين أعضائه، ولهذا المجلس            

الحـق في المداولة في شؤون البلدية، دون أن يكون له الحق في اتخاذ القرار، إلا أنه   

 .وإبداء الرأي، وإعداد ميزانية البلدية بعد ذلك أعطيت له بعض صلاحيات المداولة 

     أمـا النوع الثاني فهي البلديات المختلطة، وقد وجدت في المناطق التي تكون فيها              

 )2( .الأغلبية السكانية للجزائريين، والأقلية للمستعمرين 

 436رقم  وقـد ظهـرت ولايـة برج بوعريريج، كبلدية مختلطة بموجب مرسوم                  

 ، تاريخ بداية    م1881 جانفي   01تاريخ   الذي يحدد    م1880 ديسمبر    01المـؤرŤ فـي     

سـريان هـذا التنظـيم الإداري على إقليم برج بوعريريج ، تحت تسمية بلدية البيبان                

ثنية "المخـتلطة ضـمن مقاطعـة قسنطينة وتتكون من مجموعة الدواوير، وقد اتخذت             

 .لى مجانة  ثم حولت بعد ذلك إ)3(مقر البلدية المختلطة، " الخميس

 المرسـوم نفسه، على أن اللجنة البلدية المختلطة              مـن  02   وقـد نصـت المـادة         

la commission municipale - - 4( : عضو موزعين على النحو التالي12من  تتكون( 

 متصـرف إداري فرنسي يترأس البلدية المختلطة، ويعين من قبل الحاكم العام              -      

 . ة غيابه أو حدوث عارض له، فإنه يعوض بمساعدهوفي حال

 . يساعد رئيس البلدية المختلطة عضوين فرنسيين في تسيير الشؤون الإدارية -     

 من الأهالي ، الذين يتوزعون عبر تراب البلدية          أعضاء 09 كمـا يساعد هؤلاء      -     

لبلدية المختلطة، وتنحصر   المختلطة، وهم يمثلون القياد الجزائريين الذين يشكلون لجنة ا        

 مهمتهم في جـني الضرائب من الشعب وتقديم قوائم التجنيد، ومساعـدة الإداري فـي 

 

 .قيتهم إلى رتبة باشا آغا

 .    باشاآغا ه ترقيتهم إلى

 

 .61ص بوقصاص، مرجع سابق ، :  )1(
 .62، ص  نفس المرجع السابق: ) 2(

(  )3  république française, gouvernement g
formation de la commune mixte de bibon 
décembre 1880, p 53 . 
(4) IBIDE, p 53.  

 
 

 

حفظ الأمن، وأما ترقيتهم فهي بيد الحاكم العام الذي يمكنه تر

 حفظ الأمن وأما ترقيتهم إنما هي بيد الحاكم العام الذي يمكن

                                                           

énéral de l’Algérie, décret N-º 436 portant administration communale, 
,département de Constantine , bulletin officiel vingtième année du 01 
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إن هـذا الـنوع من البلديات وجدت لتؤكد حقيقة استعمارية، والهدف منها هو خدمة                 

  .السلطات الاستعمارية

والجدير بالذكر أن مداولات لجنة البلدية المختلطة، ليست لها أثر إيجابي في الواقع                  

ل على أراضيهم   اليومي للشعب ، إذ كانت تضيق الخناق على الفلاحين من أجل التناز           

 م أدخلت السلطات الاستعمارية تنظيما إداريا جديدا                  1956لفائدة المستعمرين، وفي عام     

يتضـمن إلغاء البلديات المختلطة وترقية الدواوير إلى مراكز بلدية، تحت غطاء توسيع             

  )1(.حقوق المسلمين ، محاولة منها لإلهاء الجماهير وإبعادها عن الثورة 

عـود السـبب فـي تصـنيف إقلـيم بـرج بوعريريج كبلدية مختلطة في العهد                    وي

الاسـتعماري، إلى العدد الكبير للأهالي بالمقارنة مع الأجانب، إذ كان عدد سكانها في              

 أجانب، تشمل    نسمة 485 أهالي و  50342 نسمة ، منهم     50827بـ  تلـك الفـترة يقدر      

 .الفرنسيين وغيرهم 

 :لطة في دواوير البلدية على النحو التالي ويتوزع سكان البلدية المخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

 .63بوقصاص ، مرجع سابق ، ص ) 1(
)2(   république française, gouvernement général de l’Algérie, direction de l’agriculture du commerce et de 

la colonisation, tableau général des communes de l’Algérie, situation au 31 décembre 1907. Alger : 
imprimerie algérienne, 1908, p 162.  
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 اسم المنطقـــة المساحة بالهكتار عدد الأجانب عدد السكان الأهالي مجموع السكـان

 مجـانـــة 3906  إيطاليين06 فرنسي و 89 ، منهم Š  95ا فيهم اليهود277 372

 عـين السـلطان 4262 أجانب 15 فرنسي و 75 ، منهم Š  90ا فيهم اليهود178 268

 رــــالياشي 3593   أجانب08 إيطالي 01 إسبان 02  فرنسي79، منهم  90 318 408

 تيزي لخميـس 1599  إسباني01   إيطالي 01 فرنسي 38 ، منهم 40 2837 2877

 ورةـــمنص 14340   إسبان06 ، منهم 85 107 192

 عة ، مزيطـةأربي 9960  إيطاليين02 ، منهم 26 1519 1545

 انـــــالبيب 4320   إسبان09 ، منهم 17 1215 1232

 نــإلـمـاي 6226  فرنسيين06 1682 1688

  

1218 

1369 

2529 

2657 

4266 

1682 

2222 

- 

914 

1851 

492 

1598 

1888 

983 

3529 

4513 

5135 

 14340 

3481 

7800 

6400 

4949 

7503 

7190 

8945 

1045 

10130 

3737 

2325 

5182 

7165 

5316 

10077 

7717 

10832 

 

  fermes  لحشم
 عين النـوق
 بني وقـاق

 بوقطـن
 القلعـة

 جعافـرة
 حـرازة
 مزيطـة

 عين الدفلـة
 المهيــر

 أولاد دحمـان
 أولاد سيدي أعمـر

 رـــأولاد Ưاي
 ةـــنـسلاط

 تـرطاســتف
 تسامـرت

 رقـــتف
 ورةـــزم
 

 المجمــــوع 171740 449 342 50 50827
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 وكان يسيطر   - الصحراء   –أمـا الـنوع الثالث فقد وجد هذا النوع بجنوب البلاد                 

علـيها الجيش الفرنسي عن طريق قائد عسكري، ويساعده شكليا رؤساء القبائل بحسب             

 .أهمية كل قبيلة 

 ومن جهة أخرى، نجد لدى كل قبيلة مجلس جماعة، توكل إليه فصــل النزاعات                 

مساعدة البلدية الأهلية في تتبع تحركات السكان، ذلك لأن هذا النوع           بين أفراد القبائل و   

 )1( .من البلديات، إنما أنشئ من أجل مراقبة السكان ومنعهم من الهجرة إلى الجنوب

وفـي فـترة الاستقلال، فقد تدرجت ولاية برج بوعريريج من مستوى إداري إلى         

 حدثت  يت السكانية والعمرانية الت   آخـر، وذلـك للعديـد مـن الأسباب أهمها، التغيرا          

بالمنطقة، وموقعها بعيدة عن المراكز الحضرية المجاورة لها، فمن منطقة تنتظم إداريا            

م ، أصبحت مقرا لدائرة تابعة لولاية       1974فـي بلديـات تابعة لولاية سطيف إلى غاية          

لاية  ، انبثقت و   1984 بلديات، وبموجب التقسيم الإداري لسنة       08سـطيف مكونـة من      

موزعين على الشكل    دوائر   10و  بلدية، 34من   ، مكونة    34رقم  برج بوعريريج تحت    

 )2( :التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.63بوقصاص ، مرجع سابق ، ص ) 1(
49الإداري الجديد الجريدة الرسمية رقم  ، المتعلق بالتقسيم  302– 84، الأمانة العامة للحكومة ، المرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(2)  

 .05 ، ص 13/10/1984المؤرƹ في 
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 عدد البلديات
عدد السكان إلى غاية    

2000   
 الدوائر البلديات التابعة لها

 برج بوعريريج بلدية برج بوعريريج 140083 01

الحمادية ، القصور ، العش، الرابطة 62217 04  الحمادية 

05 63206 
بــرج الغديــر، بلــيمور، تقلعيــت 

 غيلاسة، العناصر 

 برج الغدير 

رأس الواد، أولاد براهم، عين تسارة 61427 03  رأس الواد

 جعافرة جعافرة، إلماين ، تفرق، القلة 26950 04

 عين تاغروت  عين تاغروت ، تيكستار 21425 02

ليلبئرقاصد علي ، سيدي مبارك، خ 48308 03  بئر قاصد علي

 زمورة زمورة ، أولاد دحمان ، تسامرت 33047 03

05 59260 
منصورة، المهير، بن داود، حرازة     

 سيدي إبراهيم

 منصورة

مجانـة ، اليشـير ، ثنـية النصر  61818 04

 حسناوة

 مجانة

 مجموع الولاية  5777441 34
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 تنمية المحليةالبنيــة الأساسية للولاية و أهميتها في ال

 قبل الشروع في استعراض مختلف هياكل البنية الأساسية بالولاية           : التهيـئة العمرانية  

 ي الت ،نتطرق إلى مختلف المخططات التي مرت بها البلاد في مجال التهيـئة العمرانية           

تعتـبر الخطـوة الأساسية لإقامة بنية أساسية صلبة، تساهم في إحداث تنمية محلية في               

 .عين إقليم م

فالتهيـئة العمرانية تشمل كل العمليات والإجراءات الإدارية والتقنية والاقتصادية                           

و الاجتماعـية، مـن أجل تنظيم تطور متناسق لإقليم معين ، تتمثل هذه العمليات في                

تسـيير نمو العمران وتجميله وتصور وتنفيذ عمليات مجالية متنوعة، كمسح الأراضي            

ا، تحديث عمراني ، إعادة هيكلية، تنظيم الشبكات الحضرية من مياه  كهرباء                 وتصنيفه

وطــرقات ، كمــا يضــاف إلــى هــذا المحافظــة علــى المعــالم الأثــرية            غــاز

 .والتاريخيـة و ترميمها

   وتـدرس وتحـدد هذه العمليات، في مخططات تضطلع بها هيئات تسيير العمران               

 )1( :من أهم هذه المخططات هي بالمراكز الحضرية، و

 ، ويعتبر المخطط  1960 وقد جاء في سنة      PUD: المخطـط العمرانـي التوجيهـي      -

العمرانـي التوجيهي دراسة عمرانية تفصيلية لوضعية العمران في موضع ما، وتوجيه            

 15آفاق نمو هذا الأخير بصفة عقلانية وإيجابية وهو مخطط طويل المدى، يتراوح من              

ة ، وظل هذا المخطط من وسائل التخطيط والتطبيق العمراني سائدا، في            سـن  20إلـى   

ظـل وجود الصندوق الجزائري للتنمية العمرانية حتى بداية الثمانينيات، حيث استبدل            

بمخطـط آخـر ممـاثلا له، يشرف على إعداده المركز الوطني للدراسة والبحث في     

 . والتعمير ، و يسمى المخطط التوجيهي للتهيئةCNERUالعمران 

 

 

 

                                                           

دولة                   فيمذكرة لنيل شهادة مهندس " . (التوسع العمراني لمدينة برج بوعريريج"مصطفى، شنيتي لخضر، الطاهر الدراجي،   مواسي) 1(
).25-24( ص 1997، المركز الجامعي محمد بوضياف المسيلة  المدن، معهد التسيير والتقنيات الحضرية، فرع هندسة  التسيير والتقنيات الحضرية
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             POSومخطط شغل الأراضي     : PDAU المخطـط التوجيهـي للتهيـئة والتعمير       -

 و جاءا   1990 المؤرŤ في الفاتح من ديسمبر سنة        90-29و قد نص عليهما القانون رقم       

 ، ومن مميزاتهما أنهما يدرسان المناطق       PUDليحلا محل المخطط العمراني التوجيهي      

مثل الأرياف والقرى وإمكانية تطويرها وتسييرها وهما أشمل          خارج المدينة  المبعـثرة 

، الذي يهتم فقط بالمقر الرئيسي لمنطقة PUD مـن المخطـط العمرانـي التوجيهـي     

الدراسة، كما أنهما يتضمنان إمكانية دراسة مجموعة من البلديات المتجاورة مع بعضها            

بيعية للبلدية، ولهما تصور بعيد المدى لأفاق       البعض، ويوظفان الإمكانيات البشرية والط    

 سنة كما يوضحان وضعية العقارات من حيث طبيعتها         30نمـو المديـنة علـى مدى        

  -عامة ، خاصة -القانونية 

 ، ويطلق على             1962 ، وقـد أعـد سـنة          :PUP المخطـط العمرانـي المؤقـت      -

ها تعطي نظرة شمولية حول     المخططـات التـي أعدت في ظروف استعجالية، حيث أن         

الاستعمالات المختلفة للمناطق القابلة للتعمير والمقاييس المطلوبة، وينجز هذا المخطط          

 نسمة، باستثناء تلك الواردة في القائمة       1000 يقل عدد سكانها عن      يلصالح البلديات الت  

 .الاسمية الصادرة عن وزارة الأشغال العمومية والبناء والتعمير 

 في انتظار إعداد المخططات للتحكم العمراني        :PMUلتحديـث العمراني   مخطـط ا   -

 يأعـدت وزارة الأشغال العمومية والبناء والتعمير، قائمة اسمية للبلديات الكبرى، الت           

عليها أن تعد مخطط للتحديث العمراني، يهدف أساسا إلى ضمان توسع عمراني منتظم             

 .خاصة المرافق الصحية والمدرسية وإعداد مرافق ضرورية يحتاج إليها السكان و

 ويعتبر هذا المخطط إطارا عمليا تطبيقيا للتنمية على         : PCDالمخطط البلدي لتنمية     -

 مسـتوى الـبلدية جاء ضمن أهداف المخطط الخماسي الوطني يعد ويقرر من طرف             

 ا فيه  تعطي رأيهي  ، ثم يقدم إلى السلطات العليا في الولاية التA .P .Cسلطات البلدية 

 
 

 

   .وتحيله على وزارة التخطيط سابقا، من أجل المصادقة عليه
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 مناطق ، تشكل 08وقد قسم البلاد إلى   : PNAUالمخطط الوطني للتهيئة العمراني -

 تضم الولايات   يولايـة برج بوعريريج جزءا من منطقة الهضاب العليا الشرقية ، الت           

 )1(. شلة ، أم البواقي ، وتبسة ة خنـف ، باتنـبرج بوعريريج ، سطي: التالية

 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير             13ويوجـد حالـيا بمـنطقة بـرج بوعريريج               

 تم            16 قيد الدراسة، و   24 في طور الانجاز، و    23 مخطط لشغـل الأراضي منها      63و

 )2( . 1976سنة إنجازها، وقد هيئت منطقة صناعية وحيدة موجودة بمركز الولاية في 

             26.437 مسكن منها    64.963 م مقدار    1987     وتـبلغ حظـيرة المساكن في إحصاء        

 لسكن   فرد 6.51 مسكن ريفي، ليبلغ معدل شغل كل مسكن         38.528ومسكن حضري ،    

 ارتفع عدد المساكن إلى      ، إذ  1998إحصاء  الواحـد، وقد توسعت الحظيرة السكنية في        

 6.09 مسكن ريفي، أي بمعدل      35534 مسكن حضري و   57755منها   مسـكن،    91111

 مسكن منها   101908 تعداد   2000/12/31فرد لسكن الواحد وبلغ عدد المساكن إلى غاية         

 فرد  5.66 مسكن ريفي، ليبلغ معدل شغل كل مسكن           41353 حضري و     مسكن 60.555

  )3( .في السكن الواحد 

  السكن الريفي  السكن الحضري  السكناتمجموع  معدل الأفراد في السكن الواحد

6.51 64963 26437 38528 1987 
6.09 91111 57755 35534 1998 
5.66 101908 60555 41353 2000 

  

إن المـتأمل في الإحصائيات السكنية ومقارنتها ببعضها البعض، يجد بأن الولاية في                

لريفي أكثر منها ولاية حضرية       وما قبلها كانت ولاية يغلب عليها الطابع ا        1987سـنة   

 ة مع السكنات  ـ سكن، بالمقارن38528وذلك بالنظر إلى عدد السكنات الريفية التي تبلغ 
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(1)  Agence nationale pour l’aménagement du territoire «plan d’aménagement de la wilaya de Bordj 
Bou Arreridj rapport d’avancement. » Février 1989, p 07. 
(2) D. P. A. T, op cite p 20. 
(3)  IBIDE , p 17 . 
 

 



 . سكن ريفـي 12091 ، أي بفـارق 26437 تبلغ يالحضرية الت

 تطرأ على طبائع سكان     يإن مفهوم التحضر يعني من جملة ما يعنيه، التغيرات الت              

 ـ   بوادي وعلـى عاداتهم وقيمهم وطرق معيشتهم، حتى يتأهلوا للمعيشة في                 الـريف وال

المديـنة، والمديـنة بهذا المضمون تمثل نقلة حضارية لأسلوب متميز في حياة السكان               

   )1( ."الحضرية"وهذا الأسلوب هو الذي اصطلح عليه تسمية  

  -الريف- العالم الأول       ويتمـيز المحيط الريفي عن الحضري، كون أن الإنسان في         

يعتـبر الواقـع المعـاش معطى أولي، وهو مطلوب أمامه للتكيف معه وقبوله كما هو             

و هـو يعمـل بدافع قيم الماضي ونماذجه، ولا أثر للاقتصاد إلا ما يكفي معاش الفرد                           

بتة وأساسية، مربوطة    حاجات ثا  -المعاش- ينتمي إليها، والذي هو أي       يو الجماعة الت  

بحـياة العائلـة المصانة بعملية المقايضة للمنتوجات والسلع، مقابل الخدمات الأساسية            

 )1(. للعائلة 

 ، فإن الأرقام تثبت بأن عدد السكنات        2000م و   1998أما إحصائيات السكن لسنة          

الحضرية الحضـرية، ارتفعـت بالمقارنة مع السكنات الريفية، مما يعني أن المراكز             

ارتفعت بالمقارنة مع القرى والأرياف بالولايـة وفي المراكز الحضرية عموما، عادة           

ما يرغـب الإنسان في السيطـرة على الطبيعة وتحسـين أوضاعه بهـا، وهو يعيش            

وفقـا لمتطلبات الحاضر والمستقبل، ويرغب دائما في تعويض القديم بالجديد، ويعتبر            

 بالغة، إذ يعمد الفرد إلى إنتاج كمية زائدة من السلع، من أجل             الاقتصاد النقدي ذا أهمية   

الحصول على النقود فالاقتصاد يشتغل في إتجاه النمو والاستثمار وهو قائم أساسا على             

وتتطلب المراكز الحضرية مما     )1(المنافسـة، ومفصـول عن الحاجيات اليومية للعائلة         

 .ملية التبادل للقيم والمنتوجات تتطلبه، قيام شبكة من الطرق من أجل تسهيل ع

 

                                                       

بحث معهد علوم الأرǑ، قسم الجغرافية" . ( دراسة للنمو الحضري وتسلسل الحجم والتباعد ، الشبكة الحضرية في الشرق الجزائري "عدنان رشيد وأخرون، : د ) 1
 .09، ص ) ؟ ( ة، جامعة قسنطين

 (2)    J-M Albertini, mécanisme du sous-développements et développements . Paris : les éditions ouvrière
1981, p 84.  
(3) IBIDE , p 84 . 
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 : شـبكــة الطرقات 

     مـن بيـن أهم وسائل بناء الشبكة الحضرية في الحياة العمرانية، هي النقل داخل               

وخارج النسيج الحضري، فهي ضرورية من أجل تنقل الأشخاص والسلع، وبعث الحياة    

لعب دورا بليغا في تنمية     الاجتماعـية والاقتصادية، وتعتبر الطرقات أهم عامل الذي ي        

 ، فهـي أحد أهم العناصر في نظام                     )1(المراكـز العمرانـية وبعـث هـذه الحركـية           

 .العلاقات المجالية 

     وللطـرق والمواصـلات أهمية بالغة في استهلاك المجال، باعتبارها أحد عوامل            

تعكس بحق وبصدق    يزخر بها الطريق، كما      يتبعا للأهمية الت   توجـيه توسـع المدن،    

مدى تحضر وتطور المجتمع، باعتبارها القاعدة الأساسية لتنفيذ مشاريع وخطط التنمية           

الاقتصـادية، وتعتـبر الطـرق المحوريـة التي تربط بين المراكز الحضرية الركيزة            

الأساسية لتنظيم المجال، وتعد مدينة برج بوعريريج منطلق العديد من المحاور في كل             

 : كلم مصنفة كالآتي2282ية ، وتبلغ شبكة الطرق بالولاية اتجاهات الولا

     Əات درجة أولŦ وتتمثل في الطرق ذات الأهمية الجهوية أو الوطنية    :محـاور مهيكلة  

ومـن الشـروط اللازمـة التوفر في الطريق لتصنيفه ضمن مصاف الطرق الوطنية             

 )2( :مايلي

 .  سيارة 500ية متوسطة تتجاوز  أن يتحمل حركة مرور يوم-       

 .  أن يصل بين عاصمتين ولائيتين -      

 . أن يكون له طابع استراتيجي -      

 أن يكـون له أهمية سياحية أو اقتصادية على المستوى الوطني و تقتصر على   -      

  : )3(الطرق الوطنية التالية 

  .(05)   الطريق الوطني رقم 
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 .266معبد سفيان وآخرون ، مرجع سابق ، ص ) 1(
الجريدة الرسمية ،  يتعلق بتصنيف الطرقات 06/04/80، مؤرƹ في  99 - 80رة الأشغال العمومية ، مرسوم رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزا) 2(

 .09، ص  1980  جوان 12  الصادر في 21العدد ، 
(3) Direction des travaux publique, secteur des routes, les perspectives de réalisation et d’entretien moyen 
termes (2001-2004). Avril 2001, p 02 

 



 .(76) الوطني رقم  الطريق

  .(45)  الطريق الوطني رقم 

 يمر داخل النسيج الحضري لمدينة البرج من الشرق إلى           :(05)الطـريق الوطني رقم     

 كلم من تراب الولاية، غير أنه في السنوات الثلاث          108الغـرب سـابقا علـى امتداد        

شط عملية توسع              الأخـيرة، تـم تحريفه على الجهة الجنوبية لمقر الولاية الشيء الذي ن            

 سيارة  15000الولايـة في هذا الاتجاه، بغرض الاستفادة من حركته اليومية التي تبلغ             

 تمر عبر تراب    ي تعبر عن حجم الحركة التجارية الت      ي من النوع الثقيل والت    1/3مـنها   

 .                    الولاية

اتيجية، فإن المقطع الواقع في تراب         ورغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية والاستر      

 كلية، إذ شملت عملية التحديث      1976الولايـة لم يستفد من أي عملية تحديثية منذ سنة           

سـوى تلك الامتدادات الواقعة على مداخل ومخارج الولاية من الشرق إلى الغرب، في        

 .كلم 20 شكل طريق مزدوج، على امتداد حوالي 

 ـ  نقطـة سـود  32حالـيا  تسـجل          كلها تقع خارج             كلم108 اء، علـى امـتداد ال

 حصيلة ثقيلة من     2000 المستحدثة، وقد سجل تقرير حوادث المرور لسنة         كلم20الــ   

 . جريح372 قتيل و 93 حادثة خلفت 202الحوادث ، إذ بلغت 

ل              مديرية الأشغا– كلم المستحدثة20 الـ المقطـع الواقع خارج  -  وقـد صـنفته      

مـن الأولويات التي لابد من البدأ في إصلاحها من خلال مجموعة من الأشغال تهدف               

إلـى التخفيف من حوادث المرور ، وتثمين مروره على كل المراكز الحضرية بتراب              

 )1( .الولاية 

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية حسب تصنيف          :45 الطـريق الوطنـي رقم    

 لأشغال  العمومية ، ويضمن الاتصال بين مقر الولاية و المـركز الحضـري مديرية ا

(1)   IBIDE. P 02. 
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كلم من تراب الولاية جنوبا ، وتتموضع على حافته             36 بالمسـيلة ، يمـتد على طول   

المنطقة الصناعية، أين تتموقع مؤسسات نشطة، ويشهد حركة مرورية كثيفة في مدخل            

 )2( .ية الصناعية المدينة باعتباره محور التنم

  مارا على بلدية     - المدينة -و ينطلق من مركز الولاية      :76الطـريق الوطنـي رقـم       

حسـناوة وصولا إلى قينزات يمر على منطقة حجرية صعبة، وقد استفاد في السنوات              

 كلم             6  من مسافته، وبقيت      ¾الأخـيرة من الكثير من العمليات الاستصلاحية، شملت         

وصول إلى قينزات ، وله أهمية على المستوى الجهوي بفتحه على ولاية سطيف             منه لل 

حيـث يربط شمالها وجنوبها بالشمال والشمال الشرقي لولاية برج بوعريريج، الشيء            

  )3( .الذي ينشط الحركة والتبادل بين الأقاليم المحلية الواقعة على محوره 

ط تصنيف الطريق إلى طريق      ومن شرو  :محـاور مهـيكلة Ŧات درجة ثانية             

 ) 4( :ولائي ما يلي 

 سيارة  200 أن يـتحمل الطريق حركة مرور يومية متوسطة يتجاوز حجمها لـ             -    

  .يوميا

 . أن يربط الطريق بين عاصمتين دائريتين -     

 . أن تكون له أهمية سياحية اقتصادية على المستوى الولائي -     

 يود مجال الإقليم الولائي، وهي كافة الطرق الولائية الت             وهيكلـتها لا تـتعدى حد     

كلم 265590تـربط الأقاليم المحلية بعاصمة الولاية، ويبلغ طول شبكة الطرق الولائية            

وتكمـن أهميـتها الاقتصـادية في توزعها على كافة تراب الولاية، وتسهيلها لعمليات              

ة ومعاينة مديرية الأشغال العمومية     وقد أثبتت متابع   التـبادل بين بلديات ودوائر الولاية     

لهـذه الشـبكة، علـى أن أكثر من النصف فيها في حالة متوسطة أو رديئة، وتتطلب                 

 )5( دينار جزائري      مليون  565: مخطط استعجالي للاستصلاح بغلاف مالي  يقدر بـ         

. 

                            
                                                                                                                                                    
 
 

 (1)  IBIDE. P 03. 
 .03نفس المرجع السابق ، ص ) 2 (

 .99-80انظر نفس المرسوم رقم ) 3(
(4)  Direction des travaux publique, infrastructure routière communale, novembre 1997, p 02. 
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 )1(: وتشمل هذه الشبكة الطـرق التالية 

نوب الشرقي للولاية والشمال الغربي مارا على ويربط بين الج  :42الطريق الولائي رقم 

تقلعيت، غيلاسة، برج الغدير العناصر، برج بوعريريج        : الأقالـيم المحلـية التالـية       

مجانـة، ثنـية النصر، وبرج بوني، وهو يساهم في عملية الاتصال بين ولاية المسيلة             

لمرور به أثناء الصيف باتجاه ساحل       كلم وتشتد حركة ا    89و بجاية، يبلغ طول امتداده      

 .بجاية 

     وقـد شهد هذا الخط عملية استصلاح وتحديث في طرفه الجنوبي الواقع في إقليم              

ولاية مسيلة ، وطرفه الشمالي الواقع في تراب ولاية بجاية، أما الجزء الواقع في إقليم               

 .و برج بوني  كلم الواقعة بين مجانة 15الولاية، فإن الأولوية تفرض إصلاح 

     إن تأهـيل هذا الطريق يسمح بربط الولاية بميناء ولاية بجاية النشط ويخفف من              

 ، كما يساهم    26 ، والطريق الوطني رقم      05كـثافة المرور على الطريق الوطني رقم        

 تمتاز  يفـي تحـريك النشـاط السياحي في الأقاليم التي يجتازها، خاصة الشمالية الت             

ـشبع فضول السواح، وتلهمهـم بغاباتها الكثيفة واخضرارها       بهندســة طبيعـيـة ت    

 .الدائم 

تنبع أهميته في ربطه بين العديد من المراكز الحضرية                 : 43الطـريق الولائـي رقم      

 جعافرة ، إلماين، ويتميز بمنعرجات صعبة ونقاط ضيقة ، وهو       ،و المتمـثلة في القلـة    

كلم خاصة في النقاط الضيقة، حتى تسمح 40 يحـتاج إلـى عملـية توسيع على امتداد    

بمرور مزدوج لسيارتين في اتجاهين متعاكسين، وقد قدرت المبالغ اللازمة لهذه العملية            

 ملـيون دينار جزائري، وبالإضافة إلى أهميته المحلية، فإنه يساهم في ربط             320بــ   

 .الولاية بتراب الولاية المجاورة بجاية 

 كلم ، يربط بين المهير، بن داود ، حرازة 37 يمتد على و : 41الطريق الولائي رقم 
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(1) IBIDE. PP : (02-03). 



25الواقعة في الجنوب الغربي للولاية، ويتقاطع مع الطريق الولائي لولاية البويرة رقم             

كلم ، بغلاف مالي قدرته مديرية الأشغال       12، وضعيته تتطلب عملية استصلاح تشمل       

 .ون دينار جزائري  ملي45العمومية، بـ 

 تتفرع من الطرق    يوهي تمثل كل الطرق الت     :يكلة Ŧات درجة ثالثة     محـاور مه  

الوطنـية والولائية السالفة الذكر، وتوصف بالطرق البلدية، التى هي التجهيز العمومي            

القاعدي الذي يلعب دورا في ربط التجمعات القريبة بالمدينة، وتتوفر الولاية اليوم على                       

 حالة غير معبدة، بينما كانت       في 30%الطرق البلدية، منها     من   كلم1621.670ما مقداره   

، أي بمعدل زيادة     فقط كلم700 ، تتوفر على     1986فـي الماضـي وبالـتحديد في سنة         

  .كلم 920يقـدر بـ  

     ورغـم هذه الزيادة، والمجهودات المبذولة بعد ارتقاء المنطقة إداريا إلى مستوى            

مازالت  ، المناطق الجبلية بالولاية خاصة    ، فإن 1984ة  الولاية، إثر التقسيم الإداري لسن    

كلم كطرق برمجتها مديرية الأشغال     146تعانـي العزلة، وقد استفادت هذه المناطق من         

 الهدف منها الربط بين     (1998-2001)العمومـية، على طول الأربع سنوات الممتدة بين         

،غير أن هذا المشروع    )1(الولايـات، من أجل تسهيل عملية مراقبة ومكافحة الإرهاب          

 موزعة على الثلاث السنوات المقبلة ، أما         مليار سنتيم،  98يحتاج إلى تجسيده كلية إلى      

 .كلم   192.150شبكة الطرقات الحضرية داخل المراكز الحضرية فإنها تبلغ 

 :ويمكن تلخيص شبكة الطرق بالولاية حسب تصنيفها من خلال الجدول التالي      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (1) Direction des travaux publique, programme de développement rural des 34 communes de la wilaya de 
BBA. (1998-2001) novembre 1997, p 03. 
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       الـــــــــــــــطرق  بالكلـــــــمالطول

202.720 
265.590 
1126.61 
495.060 
192.150 

 الطرق الوطنية

 الطرق الولائية

 الطرق البلدية المعبدة 

 pisteالطرق البلدية الغير معبدة 

 شبكة الطرق داخل المراكز الحضرية 

 الشــــبكة الكلية  2282.13

 
ة إلى الشبكة البرية السابقة بمحاورها المختلفة       إضاف: الســكة الحديـديــــة     

نشـير إلـى مـرور خط السكة الحديدية داخل إقليم الولاية، والذي يربط بين الشرق                

ويكتسي أهمية وطنية في بعث حركة النقل  والوسـط مـرورا بمدينة برج بوعريريج،  

توسيع شبكة مع إنجاز الخط الرابط بين برج بوعريريج والمسيلة في إطار  والتنمـية و 

السكة الحديدية، ستعرف الولاية نقلة نوعية في مجال نقل البضائع والمسافرين، ويصل            

  .كلم103.3: طول الشبكة القائمة اليوم بالولاية بـ 

 استفادت منها الولاية، في إطار مختلف مخططات        يإن هذه الشبكة من الطرق الت          

لاستقلال تعاني من مشاكل عدة تصعب من       التنمـية القطاعـية التي شهدتها البلاد منذ ا        

أداء الوظـيفة الاتصالية بين المناطق ، خاصة في ظل غياب مبادرات البلديات بالتكفل              

 )1(: التام بمهمة صيانتها، وتتلخص هذه المشاكل في مايلي 

 .  تدهور وضعية معظم الطرقات و تآكلها من جراء نقص الصيانة-     

الذي يرجع إنجازها إلى العهد الاستعماري خاصة تلك    قـدم بعـض الجسور، و      -     

 الكائنة بمدخل بعض المراكز الحضرية، منها على سبيل المثال لا الحصـر ، الجسـر 
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 ،2000الدورة العادية الأولى لسنة .  للمجلس الشعœ الولائي لبرج بوعريريج، تقرير خاص بدراسة ملف الطرق لقطاع الأشغال العمومية للولايةالاقتصاديةاللجنة ) 1 (
) .02-01(ص 

 

 



الكائن بمدخل مدينة الرابطة، الجسر الكائن بالجهة الجنوبية لبلدية الحمادية، جسر أولاد            

 الخ... بوحريز، الجسر السريج بالمنصورة 

سقوط بعض المسالك رغم حداثة إنجازها، في معادلة الإعادة الصفرية المتكررة             -   

 .وهذا راجع إما لعدم الجدية في الإنجاز أو لنقص الصيانة 

 من بداية الانحراف إلى نهايته             05 تعـرض شـطر مـن الطـريق الوطنـي رقم             - 

 .باستمرار للتصدع ) الجهة الجنوبية للمدينة ( 

 بعين تاغروت              ، خاصة  05الوطني رقم   ة الحـوادث علـى مسـتوى الطريق          كـثر  -

و بلديـة سيدي مبارك، ومفترق الطرق المؤدية إلى بلديتي بئر قاصد علي وعين تسرة            

 .و منعرجات المنصورة 

 الهـياكــــل التربــوية 

 ريريج على غرار الولايات الأخرى         لقـد عـرف قطـاع التربية لولاية برج بوع         

تطورا معتبرا خلال العشر سنوات الأخيرة ؛ وذلك نظرا للأولوية الممنوحة له من قبل  

الدولة ، وقد استفاد قطاع التربية خلال مختلف مخططات التنمية من وسائل هامة سواء              

 ي الت علـى مسـتوى الهـياكل أو التأطير ، وذلك بهدف الاستجابة للاحتياجات الكبيرة             

يتطلبها، خاصة إذا ما نظرنا إلى النسبة الكبيرة التي يشكلها الشباب من مجموع السكان              

 ، على أن التركيبة 1998إذ تؤكـد النتائج والإحصائيات الخاصة بالسكن والسكان لسنة    

 سنة أكثر من نصف     19السـكانية للولايـة جـد شابة، إذ يمثل عدد السكان الأقل من              

 بينما لا يشكل عدد السكان البالغين من العمر أكثر          52.28%، أي   مجموع سكان الولاية  

 )1(  .6.3 % سنة سوى 60من 

، وقد بلغ عدد     قسم 2869 مدرسة، تظم في مجموعها      441     تـتوفر الولايـة علـى       

، أما    قسم    1103 إكمالـيـة ، تحتوي على       82 -المتوسـطات سـابقا     -الإكمالـيات   

 التعليـم                
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(1) D.P.A.T , OP CITE P , 08 . 



  .)1( قسم 624 ثانوية مكونة من 28لثانوي فتحتضنه ا

 أقل بكثير عما عليها اليوم فقد كانت في         1989     وقـد كانت الخريطة التربوية لسنة       

 قسم في الطور الثالث، أما 486 قسم في الطور الأول والثاني، و1301السـابق تضـم    

 )2( قسم 174التعليم الثانوي فيحوز على 

 

 1989         2001 تين السن بين الفارق

        
   الطــور   السـنة

 الطور الأول و الثاني 1301 2869 1568

 الطــور الثالث  486 1103 617

التعلــيم الثانــوي  174 624 450

 - ( 1989-2001) جدول يوضح عدد الأقسام في السنتين -       

التحاق عدد المتمدرسين في كل     وقـد سـمح مبدأ مجانية التعليم و إجباريته، في تطور            

 .الأطوار، وللتوضيح نورد كل طور على حدى

  :الطــور الأول و الثاني

م  قد بلغت    1989     إن نسـبة الـتمدرس بالولايـة في الطورين الأول والثاني لعام             

 . في تلك الآونة86% وهي نسبة معتبرة بمقارنتها بالنسبة الوطنية التى بلغت %89.5

 في بعض البلديات    100% ، تزيد على     -89.5%-لاحـظ أن هذه النسبة           ومـن الم  

 غيلاسة، وبليمور وذلك راجع إلى فتح التسجيلات        ،الجبلـية مـثل تاسـموت،  ثفرق       

 سنة وإلى هؤلاء الأولاد الذين يسمح       11للمتأخرين من الأولاد، الذين تتجاوز أعمارهم       

 )1(لهم بالرسوب لأكثر من مرة 

  تلميـذ 102067 فقد ارتفع عـدد التلاميذ إلى  (2000-2001)دراسية      وفي السنة ال

 

ذ  في الطور الأول والثـا

ي    عـن السـنة الدراسية

 
 

 

 تلمي22.545 إناث، أي بفارق زيادة تقدر بـ        48261ني منهم      

 قسم، مما يعط2869م ، ويتوزع هذا التعداد على       1989 لعام       

 (1) IBIDE. P 21-24. 
 (2)  Agence nationale pour l’aménagement du territoire, op cite pp : (29-33). 
 (3) IBIDE. P 28. 
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ين  تلميذ، أما تعداد المعلم    35.6 =102.067/2896معدل إشغال القسم الواحد يقدر بـ       

 القاعدة عدد              تلميذ حسب  26.8 معلـم، ممـا يعني أن كل معلم يؤطر           3118فقـد بلـغ     

ولتوضيح  أكثر نورد جدول نوضح فيه توزيع التلاميذ على  عدد المعلمين ،/ التلاميذ 

 )2(م  2000ائرة لسنة الهياكل والتأطير في الطورين الأول والثاني حسب كل د
 الدوائر  مجوع التلاميذ  مجموع الأساتذة  مجموع المدارس مجموع الأقسام  معدل أشغال القسم معدل التأطير

31.3 
25.09 
25.06 
31.36 
29.13 
26.55 

24.6 
24.37 
23.03 

21.7 

51.56 
31.04 
37.92 
33.55 
35.44 
33.59 
31.50 
31.09 
38.70 
25.75 

 

464 
118 
287 
314 
243 
354 
332 
371 
208 
178 

41 
19 
42 
46 
42 
61 
63 
60 
36 
31 

764 
141 
413 
406 
302 
448 
418 
463 
249 
207 

23925 
3663 

10885 
10537 

8613 
11891 
10461 
11536 

5971 
4585 

 برج بوعريريج
 عين تاغروت

 راس الواد
 برج الغدير 
 بئرقاصدعلي

 الحمادية
 منصورة

 مجانة
 زمورة
 جعافرة

 مجموع الولاية 102067 3811 441 2869 35.57 26.8

 

 :الطــــور الثالث من التعليم الأساسي 

م  مقدرا               1987     لقـد كـان عـدد التلامـيذ المتمدرسـين في هذا الطور في سنة                

 تلميذ في القسم الواحد ، وقد       49.58قسم أي بمعدل     485  ، موزعين على   24096بــ   

 ،  وهي  نسبة           71%افة  تراب الولاية  مقدرا بـ        كانت نسبة التمدرس على مستوى ك     

 )2( ،  79%متخلفة بالمقارنة مع النسبة الوطنية البالغة 

    1953 تلميذ ،  أما عدد الأساتذة  فيبلغ 37.58بمعدل شغل  في  القسم الواحد  يقدر بـ 

 

 
(1) D.P.A.T de la wilaya de Bordj Bou arreridj, op cite, p : 22. 
(2) ANAT, op cite, p : 32 
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لتفصيل أكثر ول  تلميذ للأستاذ الواحد21.22أسـتاذ، ممـا يعطي معدل تأطير يقدر بـ    

 حسب  نستعرض توزيع التلاميذ على المؤسسات التربوية، في هذا الطور ومعدل تأطير          

 )1(. كل دائرة بالولايــة 

معدل 
 التأطيـر 

معدل إشغال 
 القسم

مجموع 
 الأقسام

مجموع 
 الإكماليات

مجموع 
 الأساتذة 

مجموع 
 التلاميذ

 الدوائر 

20.28 
21.01 
21.20 
20.45 
22.02 
22.88 
23.29 
21.00 
22.62 
19.43 

42.44 
40.92 
38.26 
35.55 
37.90 
40.96 
32.07 
35.56 
36.72 
25.43 

 

269 
38 

128 
130 

86 
100 
122 
114 

61 
55 

19 
3 

10 
09 
06 
08 
08 
09 
06 
04 

563 
74 

231 
226 
148 
179 
168 
193 

99 
72 

11419 
1555 
4898 
4622 
3260 
4096 
3913 
4054 
2240 
1399 

 برج بوعريريج
 ت عين تاغرو
 رأس الواد

 برج الغدير 
 بئر قاصدعلي

 الحمادية
 منصورة

 مجانة
 زمورة
 جعافرة

 
مجموع الولايات  41456 1953  82 1103 37.58 21.22

                                                              

 ) :العام و التقني ( التعـليــم الثانـوي     

  ثانويات ، منها ثلاثة ثانويات     08م  يبلغ    1987عام  ات في          لقـد كان عدد الثانوي    

 تلميـذ            29.576مـتمركزة في عاصمة الولاية ، وقد بلغ  عدد المتمدرسين في  الولاية               

             26.40% قسـم، كما كانت نسبة التمدرس في هذه المرحلة تبلغ            174موزعيـن علـى     

    )2( 29%ة المقدرة بـ هي نسبة قريبة إلى النسبة الوطني و

 ثانوية        28، فقد وصل عدد الثانويات بالولاية إلى (2000-2001) الدراسية وفـي السنة  

منهم            تلميذ، 23.568 بعاصمة الولاية وقد بلغ عدد المتمدرسين في هذا الطور           09مـنها   

ا يعطينا معدل    قسم مم  624 ، ويتوزع هذا العدد على       52.13% إنـاث أي بنسبة      12288

  يؤطر كل واحد  أستاذ1099 ، وقد بلغ عدد الأساتذة 37.8إشغال للقسم الواحد يقدر بـ 

 

 

                                                           

 (1) D.P.A.T de la wilaya de Bordj Bou Arreridj , op cite , p : 23 . 
 (2) (1) ANAT , op , cite , pp : (32-33). 
 

 93

 
 



المؤسسات التربوية في    ، وبغرض التوضيح نورد توزيع التلاميذ على       تلميذ 21.4منهم  

 )1(. هذه المرحلة ومعدل التأطيـر حسب كل دائرة 

معدل 
 التŋطيـر 

معدل إشźال 
 القسم

 مجموع
 الأقسام

مجموع 
 الإكماليات

مجموع 
 الأساتŦة 

مجموع 
Ŧالتلامي 

 الدوائـر 

20.49 
 

23.17 
22.71 
21.42 
20.44 
18.72 
24.11 
21.34 
29.39 
17.42 

36.73 
 

33.31 
41.84 
35.42 
39.63 
65.05 
47.04 
26.96 
39.19 
20.33 

226 
 

16 
95 
75 
49 
19 
41 
76 
21 
06 

09 
 

01 
04 
03 
02 
01 
02 
04 
01 
01 

405 
 

23 
175 
124 

95 
66 
80 
96 
28 
07 
 

8302 
 

533 
3975 
2657 
1942 
1236 
1929 
2049 

823 
122 

بــــــرج 
 بوعريريج

 عين تاغروت 
 رأس الواد

 برج الغدير 
 بئر قاصدعلي

 الحمادية
 منصورة

 مجانة
 زمورة
 جعافرة

 
ـــوع  23568 1099 28 624 37.76 21.44 مجمـ

 الولايات
    

             94%ي الأطوار الثلاث للمدرسة الأساسية نسبة            وقـد بلغـت نسـبة التمدرس ف       

  ، لتبلغ في الأخير نسبة التمدرس بالولاية  %  34.5و في المرحلة الثانوية بلغت نسبة 

 )2(  .  64.25%في جميع أطوار التعليم 

 :التكــوين المهنـي 

لصحيحة في       إن القطـاع الـذي يسـد إخفاقات قطاع التربية، ويوجهها الوجهة ا            

 المجتمع، هـو قطاع التكوين المهني، ونظرا لأهميته في تزويد عالم الشغل باليد الفنية 

الكـفء والماهرة، نستعرض واقعه في الولاية إذ يحتوى القطاع على عشر مؤسسات             

عـبر كـامل تراب الولاية، ويبلغ عدد الشباب المتسرب من المؤسسات التعليمية الذي              

  إناث موزعين على 1672 متربص ، منهم 3344 (2000-2001)ة يمتصه القطاع في سن

  (1) D.P.A.T de la wilaya de bordj bou arreridj, op cite, p : 22. 
 (2) IBIDE. p : 26. 
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 أستاذ، وبغرض   190 ورشة، يؤطرهم    45 قاعـة دراسـة و     89 فـوج يشـغلون      135

 )1(التوضيح نستعرض الجدول التالي 

الأقســـام  الأفواج الورشات ــوع  مجمــ
 الأساتذة 

ــوع  مجمــ
 المتربصين

 المؤسسات 

19 
6 
8 
8 
4 
2 
3 
4 

56 
19 
20 
16 

9 
5 
5 
5 

36 
12 
08 
10 
10 

5 
6 
2 

94 
29 
25 
21 

7 
7 
7 
0 

1470 
457 
496 
314 
221 
148 
100 
129 

 برج بوعريريج
 رأس الواد

 عين تاغروت
 برج الغدير 

 مجانة
 منصورة
 الحمادية
 العناصر

54 135 89 190 3344  
 

 318يستوعب   شاب، موزعين على القطاع العام الذي        2260المراكز  ويتمهـن في هذه     

 .     شــاب 1942والقطاع الخاص الذي يحتضن متمهن، 

 تعتبر عائقا رئيسيا في عملية التنمية       ي     أمـا فيما يخص مشكلة الأمية بالولاية، الت       

 أمي موزعين بين    194112م تؤكد أن    1998فـإن إحصـائيات السكـن والسكان لسنة        

 . نسمة 555402 من عدد السكان البالغ % 34.95الجنسين ، أي بنسبة 

الجديـر بالذكـر والملاحظة أن نسبة الأمية في الولاية ترتفع في صفوف الجنسـين              و

الأنـثوي أكثر منه في الجنس الذكري، إذ تبلغ نسبة الأمية في صفوف الإناث البالغات               

 ، في حين نجدها عند نفس الفئة العمرية من          46.54% سنوات فما فوق     10فـي العمر    

 للتوضيح أكثر نورد نسبة الأمية عند الجنسيـن              ، و23.36%الجنس الذكري تقدر بـ 

 )2(.  م 1998إحصائيات و مجموعها حسب كل دائرة بالولاية، وهذا وفق 

 

 

 

 

عـند الإناث  عند الذكور  المجموع   الدائرة % نسبة الأمية 
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(1) D.P.A.T de la wilaya de Bordj Bou arreridj, op cite, p : 27. 
 )260-259(، ص  1998 ، دليل الإحصاء لسنة  الديوان الوطني للإحصاء) 2(

 



 
%23.05 
%26.53 
%38.74 
%41.60 
%32.67 
%26.65 
%47.78 
%35.15 

%33.7 
%43.67 

%15.50 
%17.6 

%25.06 
%28.58 
%21.75 
%17.34 
%32.52 

%24.1 
%22.8 

%28.42 

%30.60 
%35.46 
%52.43 
%54.63 

%43.6 
%35.96 
%63.05 

%46.2 
%44.6 
58.92 

 برج بوعريريج
 رأس الواد 

 برج زمورة 
 منصورة

 عين تاغروت
 برج الغدير 

 الحمادية
 مجانة 

 بئــر قاصدعلي 
 جعافرة

 
 مجـــموع الولاية %46.545 %23.367 %34.95

 

   إن ارتفاع نسبة الأمية في صفوف الإناث عنها في صفوف الرجال في الولاية،  تدل                     

على خصوصية وضعية المرأة في الثقافة المحلية بالولاية، بالنظر إليها كأم و ربة بيت              

ساسا على  خاضـعة للقـيم العريقة ، التي تتحكم في بنيان الأسرة الجزائرية، والقائمة أ             

سـلطة الـرجل كونه الحائز على مشروعية اتخاذ القرار وتدبير شؤونه، وليس على              

 .المرأة إلا تنفيذ أوامره و رغباته 

 تتعرض  يوممـا يساعد على رضوŤ المرأة لأوامر الرجل وتحمل المعاملة السيئة الت            

بالأعمال لهـا مـن قبلـه، هو اعتمادها كليا على الرجل في ضمان معيشتها، وقيامها              

المنزلـية التـي تستنزف كل وقتها، بحيث لا تتاح لها الفرصة لأداء عمل تؤجر عليه                 

 .يمكنها من التحرر الاقتصادي 

  وقد ساهم تخلف الهيكل المادي والمؤسساتي بالولاية، على مكوث المرأة في البيت               

 ابتعدنـا علـى طوال ساعات النهار ، وذلك لتناقص مجالات العمل أمام المرأة كلمـا 
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 .المراكز الحضرية، وفي مقدمتها عاصمة الولاية  باتجاه البلديات والقرى النائية 

وقد أثبتت نسبة عدم إقبال الإناث على المؤسسات التعليمية بالولاية، تناقصها كلما                 

 التنمية    لا تضم بلديات نائية، والواقعة في غالبيتها على محاور         ياقتربنا من الدوائر الت   

وتـزداد كلما ابتعدنا عنها إلى عمق الريف بالولاية، إذ سجلت أخفض نسبة للأمية في               

 أين يتمركز أكبر عدد من      30.60%صـفوف الإنـاث، بعاصـمة الولاية والمقدر بـ          

 .المؤسسات التربوية والتعليمية 

  34.95%بـ   غـير أن النسبة الإجمالية للأمية بين الجنسين في الولاية و المقدرة                 

  ، لا يعرفون كيفية مواكبة     -أي الأمية –توحـي بـأن الأفراد الذين تشملهم هذه الصفة          

 تعرفها البلاد عموما، وبالتالي تكون      يالتغـيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الت     

لهم سلوكات سلبية في ممارستها خاصة اتجاه الديموقراطيـة الصحيحــة وفـي أداء                       

واجـباتهم والاسـتفادة مـن حقوقهـم، باعتـبارهم مواطنين في التنظيمات السياسية             

 .و الاجتماعية المختلفة 

كمـا أن هـذه النسـبة مـن الأمـية في الولاية، تعتبر عائقا في إحداث التماسك              

ة التنمية  الاجتماعـي بين الأفراد في سبيل اكتساب الإتجاهات المرغوب فيها في عملي           

كـتقدير قـيمة العلـم مثلا ، إذ يفضلون الأفراد الأميون تشغيل أولادهـم في بعـض          

الأعمــال الزراعـية والتجارية، ليساعدهم على كسب رزقهـم بـدل إرسالـهم إلى            

المـدارس و تعليمهم، خاصة بعدما ازدادت نسبة البطالة في صفوف المتعلمين وحاملي    

 .لاتجاهات المادية في المجتمع الشهادات في الجزائر ونمو ا

     و قد أكدت الخبرات والتجارب التي أجريت في الدول المتقدمة، على أهمية الفرد             

وتحقيق الاستقرار في العمل، إذ دلت الإحصائيات في         المـتعلم فـي زيـادة الإنـتاج،       

  من المطرودين من العمل لا يملكون أي مستوى تعليمي 43.1%الجزائر على أن نسبة 
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    )1(.ذلك أن إدماجهم في الحياة العملية مسألة صعبة بسبب الأمية و قلة التجربة

 :الهـيــــاكــل الصحيــــة 

 يلقد كان حظ الولاية من الهياكل الصحية خلال مختلف المخططات الإنمائية، الت                

وزعة   سرير م   628مرت بها البلاد يتلخص في بعض المنشآت الصحية، والمتمثلة في           

 56ي،  ــ مركز صح  13يادات متعددة الخدمات،    ـ ع 06عـة مستشـفيات،     بعلـى أر  

 )2( .ر التاليةــن على الدوائــة علاج ، موزعيـقاع

 الدوائــــر   عدد الأســـر   العيادات   عدد المراكـز   عدد القاعـات 
0 

13 
14 
18 
11 

2 
2 
4 
3 
2 

1 
2 
2 
1 
0 

360 
0 

28 
240 

0 

 برج بوعريريج
 صورةمن

 مجانة
 رأس الواد
 برج الغدير

 
 مجمـــوع الولاية       628                6         13        56

 

ولقـد سـجلت هذه الإحصائيات الواردة في التقرير العام لوضعية الصحة في عام                 

م فـي ولاية برج بوعريريج، تأخر الهياكل الصحية ونقص التأطير عن المعايير             1987

المحددة من قبل وزارة الصحة، كما سجل التقرير اختلالا في توزيعهـا علـى              الوطنية  

 .مستوى دوائر و بلديات الولاية 

     فقـد حـددت وزارة الصحة معايير على مستوى التجهيز، وأخرى على مستوى             

 )3(: التأطير وتتمثل في 

 :على مستوى التجهيز فقد حددتها كما يلي *

 . نسمة 1000سرة إستشفائية لكل  أربعة أ-     

 .  نسمة 3000 عيادة متعددة الخدمات لكل -     

     

 مركز - 

 

 .201، مقال سابق ، ص  شمام: ) 1
 
 (2) ANAT, op, cite, p : 2
(3) ( Ministère de la plan
( 1985-1989) rapport gén
 

 
 

 

 . نسمـة 500صحي واحد لكل 

) 

5. 
ification et de l’aménagement du territoire, deuxième plan quinquennal  
éral, janvier 1985 p : 50. 
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 . نسمة 2000 قاعة علاج لكل -  

 : على مستوى التأطير فقد حددت ما يلي *

 . نسمة  2000لكل  طبيب واحد -     

 . نسمة 5000 جراح أسنان لكل -     

 . نسمة 6000 صيدلي واحد لكل -     

  . نسمة250 شبه طبي واحد لكل -    

 نسمة، حسب إحصائيات 181 299البالغ وحسـب هذه المعايير فإن عدد سكان الولاية  

 مركز صحي     598.362 عيادة ،      99.727 سرير،     1196.724م يحتاج إلى    1987عـام   

 . قاعة علاج149.590و

ن هذه المعايير الصحية في الظرف الحالي، نستعرض        لتأكد من مدى الاقتراب م    لو     

حالـة القطـاع الصـحي بالولاية في الظروف الحالية، إذ قسم إقليم الولاية إلى ثلاثة                

 م    1987عام  قطاعـات صحية، تحتوي على أربعة مستشفيات وهو العدد الذي كان منذ             

لواد ومجانة، مما نتج    إثنان منهما في مقر الولاية والآخرين موزعين بين دائرتي رأس ا          

عـن هـذا التوزيع عدم تـوازن كبير، كما نسجل ارتفاع في عدد الهياكل الصحيـة             

 )1(: الباقيـة وهي الزيادة التي تتضح من خلال هذا الجدول التالي 
ــدد الأطبة  جراş الأسنان  صيدلي  شبـه طبي عـــ

 القاعات 

 القطاع الصحي ة الأسر العيادات  المراكز الصحية 

504 
370 
249 

58 
26 
8 

57 
31 
18 

193 
101 
45 

44 
46 
30 

9 
9 
5 

4 
3 
3 

420 
240 
68 

 برج بوعريريج

 رأس الواد

 مجانة

 مجموع الولاية 728 10 23 120 339 106 92 1123

 

 

 

 

 

(1) : D.P.A.T op.cite p 28 . 
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  نخلص إلى    577.742 م2000/12/31إن مقارنـة هـذه النتائج بعدد السكان البالغ في           

 :لتالية النتائج ا

 سرير، من   2310.96بـ  إن احتـياجات السـكان مـن الأسرة الاستشفائية يقدر                

 عيادة، من المراكز الصحية تصل إلى       192.58تـبلغ   العـيادات المـتعددة الخدمـات       

 . قاعة 288.87 ، و من قاعات العلاج 1155.48

 :أما فيما يخص التأطير فإن احتياجات الولاية تتمثل في 

 . طبيب 288.87 -     

 . جراح أسنان 115.54 -     

 . صيدلي 96.29 -     

 .  شبه طبي2310.96 -     

  إن معـرفة مدى نمو الهياكل الصحية في الولاية، يفرض علينا حساب الفارق بين          

مـا هـو موجـود مـن الهياكل وما يجب أن يكون خلال السنتين التي توفرت فيهما             

 : ، ولتوضيح ذلك نستعرض الجدول التالي2000 و سنة 1987عام ا الإحصائيات وهم

فارق شبه 

 طبي 

فارق 

 الصيدليات

فارق جراح 
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  إن الملاحظة الدقيقة في هذا الجدول، الذي يبين لنا عجز الولاية في المجال الصحي              

رب إلى المعايير   في كلا السنتين تخلص بنا إلى أن الوضعية الصحية بالولاية ،كانت أق           

 ، وذلك يعود إلى     2000 عنها في عام     1987المحـددة من قبل وزارة الصحة في سنة         

 .سرعة النمو الديموغرافي على حساب سرعة نمو الهياكل 

 : السـياحة و الصناعة التقليدية     

 الأنشطة الاقتصادية الدولية      ة لقـد أضحت السياحة، والصناعة السياحية في مقدم           

 مـن حجـم الـتجارة العالمـية، في حين لم تتجاوز صناعة النفط             8.5% تشـكل    إذ

 ، ولقد بلغ نمو الصناعة      4.5% ، والمعدات الإلكترونية     7%و المنتجات البترولية نسبة     

 من  11% سنويا، وهو أعلى نمو في العالم، وباتت تستقطب          12%السـياحية العالمـية     

  )1( .الأيادي العاملة 

 من هذه الأهمية العالمية تنبع أهمية اقتحام الجزائر لميدان السياحة وتنمية الصناعة      

 التقليدية، لتوفرها على مقومات تاريخية، حضارية، جغرافية، وإنسانية لقيـام  ثـروة 

أو السياحة  * أو الإقليمية * سـياحية، قـادرة على تنشيط حركة السياحة سواء المحلية         

  *.  البعيدة

وتـتوقف التنمية السياحية والصناعة التقليدية وتنوعها ورواجها في الجزائر، على               

التركيز على الأجزاء الأكثر تخلفا في البلاد، وتعتبر الأقاليم المحلية برأسمالها السياحي            

الـراكد أكـثر المـناطق تخلفا، وأكثر المحطات السياحية بعدا عن الأنظار والبحوث             

و التنقيـب بالمقارنـة مع الـمدن الحضرية، رغـم أن الريف هو الحقل الأول الذي               

 .تزدهر فيه الصناعة السياحية 

 يمكن أن تنهض بها     يوتعتـبر ولاية برج بوعريريج أحد المناطق الجزائرية ، الت              

سـياحة تكـون مصـدرا مـن مصادر تمويل التنمية المحلية بها ،  لما توفره مـن                  

                 مداخيـل
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 نيسان،358 الدولي لنقابات عمال العرب، عدد الاتحاد ، مجلة العمال العرب ". والاقتصاديتنمية السياحة البينية العربية، خطوة Ŵو التكامل السياحي " علي رسلان، )1(
 .90 ، ص 2000آيار، حزيران، 

  . ، وهي  التي يقوم بها مواطنو البلد داخل بلدهم نفسtourisme -pomestic  Ǿ السياحة المحلية* 
   . تتم بين البلدان التي تقع ضمن إقليم جغرافي أو سياحي واحد، و هي التي  tourisme - intraregional السياحة البينية أو البين إقليمية* 
  . ، وهي التي تƘتي إلى المقصد سياحي من الأسواق البعيدة tourisme -langhaul) السياحة ذات المدى البعيد( السياحة البعيدة * 

ة   *  ة أ ال إقل ة ال ا tourismeال intraregionalاف أ تت   الت ا الت تق  إقل  ل   ال

 

 



و فوائـد اقتصـادية  واجتماعـية كفـرص العمل عن طريـق تنميـة  القطاعـات                         

 :الخدمية ، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها

  :العامــل التاريخي 1-

     تعتـبر ولاية برج بوعريريج، ملتقى الحضارات والشعوب، إذ تدل الثروة الأثرية            

راقتها في التاريخ، فإذا بدأنا بمرحلة ما قبل التاريخ، فإن الولاية           المـتواجدة بها على ع    

 ، و بعض الأسلحة " السيلاكس " غنية بآثار هذه الحقبة تتمثل في قطع حجر الصيوان  

 .المصنوعة من الحجر كرؤوس السهام، الرماح، والفؤوس الحجرية المنقوشة

وض الصناعات الحجرية في أشكالها     ثار هذه الفترة التاريخية، هي عبارة عن نه       آ     ف

وأنواعهـا بدأت باستعمال الإنسان للحجر في حياته اليومية كالصيد والمأوى، وتتواجد            

  )2( .محطات تمركزها في بلدية تقليعت، سيدي مبارك، وغيلاسة

أمـا المرحلة التى امتازت بالتواجد الروماني، فإن الآثار المتواجدة عبر تراب الولاية              

 .لى عبور هذه الحضارة الضخمة على المنطقة واستطانتها لفترة معينة لدلالة ع

     فقـد امتازت جل الآثار المعثور عليها بضخامة بناياتها، خاصة وأن المنطقة ذات             

طـابع زراعـي، وزعـت علـى أشراف الرومان والمتقاعدين من الجيش الروماني              

 شكل مواقع محصنة أو أماكن      كاعـتراف لخدمـاتهم أو كهدايا، لذا كانت البنايات على         

 .تخزين للمنتجات الفلاحية التي تصدر إلى روما 

"             إكويزيتو"ومـن أهم المدن الرومانية في المنطقة، مدينة الحمادية وتسميتها الرومانية            

و قـد عـثر بهـا على آثار الكنيسة مسيحية، كما عثر على آثار كنيسة أخرى بمنطقة                  

ضـافة إلى مدينة بليمور التى عثر بها على قنوات مياه و منطقة             سـيدي مـبارك، بالإ    

 )2( .مجانة و بئر عيسى

      أما المرحلة الإسلامية، فإن أقدم الآثار بولاية برج بوعريريج تعـود إلى العهـد 
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 .01، مرجع سابق ، ص  ،مديرية الثقافة  ولاية برج بوعريريج)1(
  .02ص نفس المرجع السابق ، )  2(

 



 تدل على يالحمـادي، ومـن أهم المعالم الإسلامية، آثار منطقة تيحمامين وتقليعت، الت   

ين وتمركزهم بالمنطقة، وكان بناء منطقة تحمامين على أرضية صخرية          عبور الحمادي 

ذات  شـكل مثلث، جعلت منها قلعة محصنة ذات طابع دفاعي، أما مدينة تقليعت فآثار                

 )1(. هذه المنطقة تتمثل في بقايا بناية كانت عبارة عن برج للمراقبة

عتبارها منطقة قريبة من        ويمكـن أن تلعـب قلعة بني حماد دورا سياحيا كبيرا، با           

ولايـة برج بوعريريج أكثر من قربها إلى ولاية المسيلة التابعة لها إداريا، وهي قلعة               

وكان الهدف من بنائها هو       م ،  1007 هـ الموافق لـ     398شـرع فـي بـنائها سـنة         

 جعلهـا 

 " .كيانة " ، وذلك لموقعها في سفح جبل " *حماد " حصن قوى يتحصن فيه 

  : الجźـرافيالعامـل 2-

     تتوفر ولاية برج بوعريريج على منطقتي البيبان وإلماين، اللتان تعدان من الدوائر            

 370/98رقم  الحضـرية الهيدرومعدنية وهذا حسب التصنيف الوارد بالمرسوم التنفيذي          

م ، المتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات          1998/11/23المؤرŤ في   

 .مصنفة 

ية غربا ببلدية المهير              كلم عن مقر الولا    45    فمـنطقة البيـبان تقـع علـى بعـد            

 وبمقربة ممر السكة الحديدية، تتدفق مياهها        ، 05و بمحـاذاة الطـريق الوطنـي رقم         

  ، تتميز بوجود 80° ينبوع بحرارة مرتفعة تقدر بـ 35دقيقة ، عبر /ل70 المعدنية بـ 

 لها خصائص علاجية لأمراض الروماتيزم       يديوم الكبريتية ، الت   مـادة كلـور الصـو     

 .الأمراض الجلدية ، السفلس ، الرضوض والكدمات ، التهاب المفاصل والآلام 

كلم عن  12 كلم شمال الولاية، و      65     أمـا منطقة أولاد حالة بالماين، فتقع على بعد          

 ينبوع و من 30عبر 60° تقدر بـ ثا بحرارة/ل06 بلديـة الماين، تتدفق مياهها بحوالي  

 خصائصه العلاجية ، علاج الأمـراض الجلديـة والعظام والمفاصل ،  والروماتيـزم  

 

 

 

 ) .التوليد ( التهاب الحنجرة والجهاز التنفـسي، الأمراض العصبية، أمراض النساء 

  .02نفس المرجع السابق ، ص ) 1(
إحدى بطون صنهاجة البرنسية ، وهم الحضر المستقرين ما بين المغرب " تلكاتة " بن زيري ، بن مناد ، بن منقوش  إلى ) بلكين ( يعود نسب حماد ابن أبي الفتوح * 

 P 1959  Paris , 01 Tome  .rie oriontale sous les ziridedé, la berb) R.H( IDRIS:  انظر الأوسط و إفريقيا وللمزيد من الإطلاع
 ( 08 –09 )  
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كلم 20  كمـا تتوفر الولاية على منبعين غير مستغلين هما، منبع سد بالعباس على بعد 

 نحو ولاية المسيلة     45عـن مقـر الولايـة ببلدية العش وبمحاذاة الطريق الوطني رقم             

 الـذي هو في إطار الدراسة التقنية التي أوكلت للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية  

ENET )( كلم 30  و على بعد  05 ومنبع منصورة القديم بمحاذاة  الطريق الوطني رقم 

  )1( . درجة 40°تدفق بغزارة بدرجة حرارة تفوق عن مقر الولاية، ت

  :العامل السكاني-3

             577742 يسـتوطن إقلـيم بـرج بوعريـريج عددا معتبرا من السكان الذي يقدر بـ                

نسـمة يـتكون هـذا النصف المليون من السكان من خليط من الأفراد، الذين يتقنون                

لاء الأفراد الناطقين بالأمازيغية يستقرون في الجهة       الأمازيغـية واللغـة العربـية، هؤ      

الشـمالية للولايـة المتميزة بتضاريسها الصعبة، يتميزون بثقافة غرس الشجرة خاصة            

شـجرة الزيـتون والتيـن، وتعد زراعة القمح نشاط ثانوي ومكمل بالنسبة لاقتصادهم              

ات وتقاليد مختلفة عن  وذلـك لانعدام السهول بالمنطقة، كما يتميزون بعاد     )2(المعاشـي   

الكتلة السكانية الناطقة بالعربية التي تستوطن الإقليم الجنوبي من الولاية، وهم يتميزون            

وذلك للطبيعة السهلية للمنطقة، وقد سمحت  بـزراعة الحـبوب الجافة وتربية الماشية،  

 الهجـرة المتعاقـبة من الجهتين إلى ظهور وتوسع المراكز الحضرية بالمنطقة أجلاها            

عاصـمة الولايـة وهي نموذج لإمكانية الاندماج بين الكتلتين ودليل على إمكانية قيام              

 .           سلوك سياحي متفتح ومرحب بالضيوف والزوار

 

 

 

 

.       22 ص  1999 نوفمبـر 15، مديرية السياحة والصناعة التقليدية، تقرير تقييمي لحصيلة نشاطات القطاع إلى غاية  ولاية برج بوعريريج )1(
)2(  Mohamed tahar ben Saada , le régime politique algérien de la légitimité historique à la légitimité  

constitutionnelle . Alger : ENAL, 1992. p 111. 
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  : خــلاصة الفصــل الثانــي

مـن خلال استعراض مباحث هذا الفصل ، ركزنا على منجزات البنية الأساسية                  

 :أنها أن  تعمل على ضمان مجموعة من الوظائف المتمثلة في  من شيبالولاية ، والت

 تؤمنها بالدرجة الأولى    ي الوظـيفة التبادلية بين الأقاليم المحلية المجاورة ، والت         -     

شبكة الطرق بمختلف أصنافها ، ويمكن أن نخلص من خلال مبحث شبكة الطرق ، إلى               

الجهة الشمالية ، وهي المنطقة     أن الولايـة بحاجـة إلـى أن تدعم بطريق وطني على             

الأكـثر تخلفا بالولاية، وهذا الطريق يربط عاصمة الولاية بميناء بجاية مباشرة، والذي      

يمكن أن يساهم في تنمية هذه المنطقة، ويتم هذا عن طريق ترقية الطريق الولائي رقم               

 . إلى مصاف الطرق الوطنية43

 يبلغ عددها ثلاث في حين تتوفر       ي والت كمـا لاحظنا نقصا كبيرا في الطرق الولائية ،        

 دوائر مما يعني أن الاتصال بين مختلف الدوائر يتم عن طريق المرور 10على الولاية  

 .بعاصمة الولاية

 وظـيفة التنشئة والتكوين، وتضطلع بها المؤسسات التربوية ومؤسسات التكوين           -     

ية، إذ بلغت نسبة التمدرس في      المهني ، وقد سجلنا جملة من المؤشرات التربوية بالولا        

 ، وفي المرحلة الثانوية بلغت نسبة       94%الأطـوار الـثلاث للمدرسـة الأساسية نسبة         

 كما بلغ معدل    64.25%  لتـبلغ نسبة التمدرس بالولاية في جميع أطوار التعليم            %34.5

حد فقد   تلميذ للأستاذ الواحد، ومعدل إشغال القسم الوا       23.15التأطـير الإجمالي بالولاية     

  .36.97بلغ 

إن هـذه الإحصـائيات لتدل على تخلف الهياكل المادية والبشرية لاستعاب النمو                  

السـكاني ، رغـم النمو الذي شهدته في هذه العشرية الأخيرة ، إذ تبقى نسبة التسرب                 

  مـن عواملهـا نقــص ي نسبة معتبرة في الولايـة والت % 35.75المدرسي البالغة 
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، ومعدل  ) تلميذ في القسم الواحد    36.97( ـل الذي يعبر عنها معدل إشغال القسم      الهـياك 

إن هذا التسرب المدرسي تستوعب منه مؤسسات       )  تلمـيذ للأسـتاذ    23.15( التأطـير 

 . شاب 3344التكوين المهني 

 وظـيفة الـرعاية الصحية ، وتنهض بها مختلف المؤسسات الاستشفائية ، وقد              -     

ولاية في هذا المجال ، إذ سجلنا تراجع مستوى تجهيز الولاية الصحي            تبين لنا عجز ال   

 .في هذه العشرية الأخيرة، بالمقارنة مع السنوات التي قبلها

 الوظيفة السياحية ، وقد وقفنا على توفر عوامل عدة لقيام سياحة بالمنطقة                 -     

تغل بالشكل العقلاني             تكون مصدر من مصادر تمويل التنمية ، إلا أن هذه العوامل لم تس            

 .و الرشيد ، مما أبقى السياحة بالمنطقة بعيدة عن المستوى الذي يمكن أن تكون عليه 

إن اسـتعراض هذه الوظائف ، خاصة وظيفة التنشئة والتكوين والرعاية الصحية                  

لاجتماعية لا هي جزء من معالجة البعد الاجتماعي للتنمية المحلية بالولاية، هذه التنمية ا

يمكن أن تصل إلى أهدافها المسطرة دون تنمية أبعاد أخرى في المجتمع المحلي ، منها               

بعد المشاركة في التسيير والتنمية ، والبعد الاقتصادي في التنمية ، وهو ما سنستعرضه       

 . في هذا الفصل الثالث الموالي 

   

 



 انعكاسات المتźيرات السياسية والاقتصادية علƏ التنمية المحلية بالولاية :الفصل الثالث

  .مقدمـــة -

 . المجالس المحلية و دورها في عملية التنمية المحلية بالولاية -

 .وضعية المجالس المحلية قبل الانتخابات التعددية و المحلية 

و دورها في عملية     لمحلية بالولاية أثـر التغـيرات السياسـية في تشكيل المجالس ا         

 .التنمية المحلية 

  .(1988 - 2000) واقع القطاع الفلاحي بالولاية في الفترة الممتدة من -

 . التطور الصناعي بالولاية و خيار الصناعة الإليكترونية -

 . خلاصـــة   -
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 : مقدمــة 

ناء الدولة الوطنية والاستقلال، و ما تلاه            إذا كانت الستينات والسبعينات هي عشريتي ب      

تـنموية، فإن الثمانينيات كانت عشرية تجلي أزمة هذه الدولة الوطنية؛ هذه             مـن مشـاريع   

والسياسية  الأزمـة العميقة أدت إلى إعادة النظر في كل الانجازات الاقتصادية الاجتماعية           

 .ودها وازدهارهاصع  خلال حقبة-الدولة- حققتها هذه الكينونة الوطنيةيالت

     ففي الجانب السياسي، لقد أعادت الدولة النظر في الأحادية الحزبية، التي كانت تتشكل             

منها المجالس الشعبية على كافة المستويات، لتدفع بالقوى السياسية للظهور والمنافسة على            

 .هذه المؤسسات الشعبية، عن طريق الاحتكام للعملية الانتخابية 

نـت الانـتخابات في العقود السابقة للتعددية الحزبية، تحصل في مرحلة زخم           وقـد كا  

وطنـي كبيرا جدا على المستوى السياسي العام، والذي يأخذ محتوى اقتصادي تنموي وقد              

 تتم عادة بعيدة عن المنافسة      يالعملية الانتخابية، الت   كانت السلطة هي المحرك الأساسي لهذه     

صغيرة يغلب عليها    لأخيرة التي تصدر من قبل مجموعات     الـنزيهة والمعارضـة، هـذه ا      

 .الطابع النخبوي أو الجهوي 

     غير أن هذا المحيط العام تغير مع ظهور التعددية الحزبية، وظهور المعارضة للدولة             

وقد أصبحت    واقتصادية،  الحاكمـة، واتخاذها أبعادا ثقافية، قيمية، دينية، سياسية        والنخـب 

ركة مختلف تشكيلات المعارضة موعدا للتشكيك في السلطة الحاكمة، التي          الانتخابات بمشا 

تقـود العملية بسلوكات تسلطية، مستخدمة في ذلك أجهزتها الأمنية والإدارية، هذا التشكيك             

في شرعية ممثلي الشعب يصعب من المهمة التنموية الملقاة على عاتق المنتخبين، في ظل              

النشأة، بموجب التعديل    جربة التعددية الحزبية الحديثة   مـنظومة قانونـية غير مستوعبة لت      

 . م 1989 فيفري 23الدستوري لـ 
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 المجالس المحليـة و دورها في عمليـة التنميـة المحلية بالولايـة 

    ية    وضعية المجالس المحلية قبل الانتخابات التعدد

 ، صدر   1989ديسمبر12ية في   قـبل انـتهاء الفـترة الانتخابية للمجالس الشعبية البلد             

، يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد     1989ديسمبر11 مـؤرŤ في    17/89رقــم   قـانـون   

المجـالس الشـعبية البلدية، إلى الستة أشهر التي تلي هذه الفترة النيابية، وهو ما يعني أن                 

ين موعد انتهاء   المجالس الشعبية البلدية القائمة، ستدخل فترة استثنائية خلال الفترة الممتدة ب          

 .عهدتها وموعد تنظيم الانتخابات المحلية 

ويأتـي تأجـيل تجديد المجالس الشعبية المحلية عن موعدها القانوني، لإتاحة الفرصة                 

للأحــزاب السياسـيـة ؛ التـي كان أغلبها في بداية التكوين ليتهيئوا للمشاركة في أول                

يسا لمبدأ التعددية السياسية التي أقرها      انـتخابات تعدديـة على المستوى المحلي وهي تكر        

  .)1( منه 40 ، ولا سيما المادة 1989 فيفري 23دستور 

ولأن ضـرورة اسـتمرار الوظيفة المحلية، وسير التنمية في أقاليم الجماعات المحلية                 

، تحدد المجلس البلدي المؤقت 17/89من القانون رقم 02 تقتضـي إطارا  قانونيا فإن المادة  

 12 إلى   1989 ديسمبر   12از مسير للبلدية، خلال الفـتــرة الانتقالية التي امتدت من          كجه

 .، تاريخ تنظيم أول انتخابات محلية بلدية 1990جوان 

 حسب   أعضاء من بينهم الرئيس، وهذا     05 إلى   03ويتكون المجلس البلدي المؤقت، من          

 ة ، ويعتمـد مبـدأ التعييـن الإداري عدد سكـان البلديـة  وأهميتها الجغرافية والاقتصادي

 ويضطلع المجلس البلدي المؤقت               ،لأعضـاء المجلس المؤقت ، عن طريق قرار من الوالي         

 .بمهام المجلس البلدي العادي، وعلى رأسها متابعة تنفيذ المشاريع التنموية 

 (ccp)المؤقـت  و تجدر الملاحظة أن هـذه  الصيغة ، أي صيغة المجلـس البلدي       
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تعـتمد على مبدأ التعيين الإداري لأعضاء هذا المجلس، بحيث ينص المرسوم التنفيذي رقم              

، بـأن تعييـن أعضـاء المجلس البلدي المؤقت بما فيهم الرئيس، يكون بقرار من                231-89

صفة تعاقدية، مما يلقي    الوالـي، ويـتم انتدابهم قانونيا إذا كانوا أجراء، وإلا يتم توظيفهم ب            

  )1 (.مسؤولية ثقيلة على الإدارة في اختيار العناصر التي تشكل هذا المجلس
    :أثــر التźيرات السياسية في تشكيل الجماعات المحلية بالولاية

إن تمديـد العمل بالمجالس الشعبية البلدية لفترة ستة أشهر بعد نهاية عهدتها الانتخابية                   

تعرف الساحة السياسية الجزائرية ميلاد أحزاب بمختلف التوجهات        جـاءت فـي ظـرف       

والأغراض، وقد خاضت الموعد الانتخابي الأول مجموعة من الأحزاب  السياسية المدعمة            

 )2(بحركتين اجتماعيتين هما 

 التي تعتمد على فاعلين اجتماعيين تقليديين مثل         :الحـركة الاجتماعـية الكلاسـيكية      _1

إلخ، وهي حركة تبدو في غالبيتها نخبوية       ...أرباب العمل    لبـــة النساء، العمــال، الط  

كما  قريـبة إلى دوائر السلطة أكثر مما تعـــبر عن مطالب وطموحات الفئات الشعبية،            

واجتناب الصدام، وخلق جسور التقارب بالنظام                تمـيل فـي أسلوبها النضالي إلى المداهنة       

المسيطرة سياسيا، وتعبر عنها سياسيا الأحزاب ذات التوجه        السياسـي الحـاكم والفـئات       

وهي إتجاهات تعرف أزمة فكرية حادة  أثرت على أدائها في العقود             الوطنـي اليسـاري،   

لا تتحول إلى قوة انتخابية مؤثرة على الطبقة العريضة مـن المجتمـع         الأخيرة، مما جعلها

 .الجزائري 

 وهي حركة ذات القاعدة الشعبية المعتمدة أساسا على العالم          :ية  الحركة الاجتماعية الشعب  2-

المهمـش داخـل المدن الكبرى من جهة، وعلى القيم المحافظة للريف الجزائري من جهة               

 أخرى ، وقد استطاع التيار السياسي الديني ،  أن يستثمرها سياسيا لتتحول إلى حركة تعبر
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مثــلة أساســـا في الاستيلاء على السلطة      بقـوة عـن جذريـة المطالب الشعبية، المت        

وتغيـير نظـام الحكم والقضاء على الرشوة ، وكافة الأمراض الاجتماعية كالحقــــرة             

 .الاختلاس وتدهور القيم الأخلاقية 

من  93.6%السيطرة على  وقد استطاعت الأحزاب المؤطرة لهذه الحركة الاجتماعية ،     

كافة أنحاء الوطن، ويتصدر هذه الأحزاب التيار السياسي        المجـالس الشـعبية الـبلدية في        

 )1(. الديني

فقد عرفت المشاركة السياسية في الموعد       بوعريريج، فعلـى مسـتوى ولايـة بـرج            

الانتخابـي الأول حضور مجموعة من الأحزاب السياسية هي على التوالي ، جبهة التحرير             

 ب التجمع من أجل الثقافة و الديموقراطية حز الوطنـي ، الحزب الاجتماعي الديموقراطي ،      

للإنقاذ، حزب التجديد الجزائري وكتلة      الإسلامية الجبهة حزب والتنمية ،  التضامن حـزب 

   .المترشحين الأحرار 

 مكتب انتخابي وقد    832 ناخب و  229219وقد كانت الهيئة الانتخابية بالولاية تتكون من           

 )2(:  صوت موزعين على الأحزاب بالشكل التالي 166157بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .85نفس المرجع السابق، ص ) 1(
 .1990 جوان 12حزب جبهة التحرير الوطني ، المكتب الولائي لولاية برج بوعريريج ، وƯيقة  نتائج انتخابات ) 2(
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عدد المقاعد النسبــة المئويـــة  الأحــــــــــزاب عدد الأصوات

%35.8764 
%1.0021 
%2.8039 
%2.9948 

%48.4945 
%0.8768 
%7.9515 

119 
01 
15 
05 

119 
01 
18 

59611 
1665 
4659 
4976 

80577 
1457 

13212 

 يجبهة التحرير الوطن

 الحزب الاجتماعي الديمقراطي

 حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 

 حزب التضامن والتنمية 

 حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ

 حزب التجديد الجزائري 

 حزب الأحرار 

 المجمـوع العــام  166157 278 %100

 

ة بالولاية تعددية وبموجـب نـتائج هـذه الانتخابات فقد عرفت المجالس الشعبية البلدي            

 مجلس بلدي في            18سياسـية ، وقـد حازت جبهة التحرير الوطني على أغلبية المقاعد في              

 مجلس بلدي وعادت الأغلبية في      15حين حازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الأغلبية في         

يع هذه  مجلس بلدي واحد لحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية  و يمكن تحديد توز             

 :المجالس على التشكيلات السياسية في الشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 151



 

 
 التجمŴ من أجل الثقافة

 و الديمقراطية
Ŧجبهة التحرير الوطني الجبهة الإسلامية للإنقا 

 

 حــــرازة

 برج بوعريريج ، رأس الواد 

بـرج زمورة، المنصورة، المهير 

بن داود ، الأشير، عين تاغروت      

مجانــة، خلــيل    بــرج الغديــر

القصـور، العناصر عين تسارة     

 .غيلاسة  

الحمادية، بليمور  سـيدي مبارك،  

 ثنية النصر، جعافرة ، إلماين 

 أولاد أبراهم ، أولاد دحمان 

حسـناوة ، تقليعت، أولاد سيدي      

إبراهـيم ، تفرق، القلعة، تكستار      

العـش ، تسـامرت ، بئر قاصد        

 .علي، الرابطة 

      

وزيع المجالس الشعبية البلدية بالولاية، يجد أن مجالس المراكز الحضرية          إن المـتأمل في ت    

الكبيرة التي ترتفع فيها الكثافة السكانية عادت إلى التيار الديني، في حين أن المجالس البلدية              

 .الريفية والجبلية عادت إلى جبهة التحرير الوطني 

ابات المحلية الأولى، على أن التيار          وقـد أكدت النتائج على المستوى الوطني في الانتخ        

عموما، استطاع أن يسيطر على المدينة والمراكز الحضرية الكبرى          الدينـي فـي الجزائر    

أكـثر ممـا بسـط نفوذه في الريف، و يمكن إرجاع هذا إلى كون أن المدينة و التجمعات                   

ين الجزائريين  السـكانية الكبـيرة، هي أماكن بروز كل الفروق الاجتماعية ، واللامساواة ب            

 يمثلها أحسن تمثيل    يالتـي ظهـرت بعد الاستقلال، واستفحلت ابتداء من الثمانينيات ، والت           

 )∗(.شباب المدن المهمش، والبطالة الواسعة التي تعرفها هذه الفئات الواسعة 

 وعلى العكس من ذلك فقد  استطاعت جبهة التحرير الوطني ، أن تحصد معظم المجالس    
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" الدولة والمجتمعالانتخابات"، في كتابǾ الناصر جابييل الأستاذ عبد ، مع تحل  بولاية برج بوعريريج م 1990 المحلية لجوان الانتخابات تتفق نتائج *
 .85ص    

 



لـبلدية المتمركزة  في الريف والجبال بالولاية ، غير أن نتائجها على المستوى                     الشـعبية ا  

الوطنـي تطرح بعض الصعوبة في تحديد حدودها الجغرافية والسياسية و رغم الانتقادات             

تحتلها ضمن    كانت يالتـي كانـت توجه إلى جبهة التحرير الوطني، من زاوية المكانة الت            

ي، ومحدودية دورها السياسي و الإيديولوجي بالمقارنة مـع        النسـق السياسـي الجزائـر     

ستطاعت ا الـمؤسسـات وفضاءات أخرى، كمؤسسة الجيش والإدارة بالخصوص، إلا أنها         

أن تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المجالس التي فازت بها في إقليم الولاية، ويمكن أن                

نا على تفسير بعض نتائج الانتخابات      نعتمد على بعض الدلالات السوسيوسياسية التي تساعد      

حزب -كالجهويـة ؛ التي تطبع الحزب باعتباره حزب الجهات الشـرقية من البلاد ونفوذه              

  بين أرباب الأسرة الريفية الكبيرة، التي تحكمها السلطة الأبوية         -جـبهة الـتحرير الوطني    

 ،ومن هنا فإنه    القرى والأرياف  خاصـة وأن الحزب رمز من رموز الثورة التي احتضنتها         

يكفـي لـلأب و رب الأسـرة أن ينتخب لصالح هذا الحزب، حتى تعقبه خطى كافة أفراد                  

 )1(.الأسرة 

وبهـذه الخطـوة الانتخابية التعددية المحلية الأولى، في طريق إشراك المعارضة في                  

يقال عنها  التسـيير، شهدت المجالس الشعبية البلدية بالولاية تركيبة سياسية متعددة، أقل ما             

وتوصـف بهـا أنها قليلة الخبرة في التسيير من جانب عناصر المعارضة، و غير معتادة                

من  لسماع الرأي المعارض من جانب عناصر الحزب الواحد والحاكم طوال فترة الاستقلال           

 .طرف خصومهم السياسيين المعارضين ، الذين اقتحموا عليهم مقاعد المجالس 

م  بمتابعة   1990لس المحلية المنتخبة في النصف الثاني من عام         وقد نهضت هذه المجا        

وقد ورثت هذه            وتنفـيذ المشـاريع المسجلة في رزنامة المخططات البلدية السنوية للتنمية،          

 وهو ما  المجالس التعددية على سابقاتها مجموعة مشاريع يعود تسجيلها إلى سنوات ماضية،
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) .92-91( جابي ، مرجع سابق ، ص )1(

 



 ة تتابع وتنفذ مشاريع ليست من صميم رؤيتها التنموية لكل  إقليـم يعني أن المجالس التعددي

 .بلدي ، بقدر ما هي تنفيذ لمخططات مجالس الحزب الواحد 

إذ ثبتـت الإحصـائيات الـواردة في رزنامة مشاريع المجالس الشعبية البلدية، على                   

ة المنجزة من   م ، أن معظم المشاريع التنموي     1991مسـتوى ولايـة بـرج بوعريريج لسنة         

 تم تسجيلها قبل تاريخ الإنتخابات      ي ، هي تلك الت    1991طـرف المجـالس الـتعددية لسنة        

 . )1((1988-1990) ن التعددية المحلية الأولى، وتعود غالبيتها إلى تلك الفترة الممتدة مابي

  كمـا عملت هذه المجالس من جهة أخرى، على إتمام مشاريع يعود تسجيلها إلى سنوات               

 ـ بعينات وبدايـة الثمانينـيات، وعلـى سـبيل الذكر لا الحصر نجد مجلس بلدية برج                الس

م هم على التوالي  1976 ،1978 ، 1985بوعريريج ، قد ورث مشاريع تعود إلى السنوات 

: 

Modernisation de l’exevitement en burbain                                                       

viabilisation zone B.B.A                                                                                 

viabilisation de site d’une foret récréative                                                    
شروع تزويد   ، وهما م   1986   كما ورث مجلس بلدية مجانة، مشروعين يعودان إلى سنة          

 في جزئه الثاني، و إنجاز الطريق الرابط بين زمورة          للشرب بلدية شرشال بالمياه الصالحة   

 كلم ، وقد ورث مجلس بلدية الحمادية مشروع بناء قاعة   6الصـغيرة والكبـيرة على طول       

 لحقت بمشاريع  تعود إلى      يم ، وغيرها من المجالس الأخرى الت      1987العلاج يعود إلى سنة     

  )2(.لأحادية الحزبية والاقتصاد المخطط عهد ا

م  1991ومـن خـلال الإطلاع على رزنامة المشاريع للمجالس الشعبية البلدية للولاية لسنة              

 مشروع ، منها 173 دج ، منها x 730237 310 مشروع بغلاف مالي يقدر بـ 327أحصينا 

، وهذا على مستوى    1991المنجزة أو في طور الإنجاز، يعود تسجيلها إلى سنوات قبل سنة            

                                                           
 

(1)  Direction de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya de Bordj Bou Arreridj mononclature  
des projets des communes de la wilaya de B.B.A 
(2) IBIDE. 
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 دوائر، مستثنين لكل من     10 دوائر بالولاية من مجموع      08المجـالس المحلـية البلدية لـ       

 دائرة 

 152مشاريعها مقابل    بـرج الغديـر ودائرة جعافرة، وذلك بسبب عدم العثور على رزنامة           

             الجدول م و للمزيد من التوضيح والتفصيل نورد1991مشـروع مسـجل بعـنوان سـنة     

 ) (∗:التالي 

Ŝلاف المالي بـ دźال  مجالس البلدية للدوائر  1988 1989 1990 1991

88600 ×  310   
 73305 ×  310  

63843 ×  310    
14630 ×  310   

117540 × 310 
111641 × 310 
135375 × 310 
125299 × 310 

 ؟
 ؟

13 
18 
16 
05 
29 
23 
30 
18 

 ؟
 ؟

10 
03 
10 
03 
19 
16 
16 
09 

 ؟
 ؟

07 
06 
05 
01 
02 
07 
08 
08 

 ؟
 ؟

0 
07 
05 
01 
05 
07 
07 
11 

 ؟
 ؟

 برج بوعريريج
 زمورة 

 بئر قاصد علي 
 عين تاغروت

 منصورة 
 مجانة 

 رأس الواد 
 الحمادية

 برج الغدير 
 جعافرة

 مجموع الولاية  43 44 86 152 3 10  × 618592   
 عدد مشاريŴ هƉŦ الفترة 325

    

ه المشاريع على مستوى كل بلدية في الولاية، بشكل مباشر حول           وتـتمحور طبـيعة هـذ      

لشرب، تعبيد الطرقات، بناء المدارس     لالحاجـيات الأساسية للمواطن كجلب المياه الصالحة        

وترميمها مع تزويدها بالتدفئة في فصل الشتاء، تزويد التجمعات السكانية بالكهرباء والغاز            

لأرياف ، وغيرها من المشاريع التي تعمل على ترقية         وإيصـال الإنارة الريفية إلى سكان ا      

وتتمحور من جهة أخرى وبشكل غير مباشر، حول الحاجيات          الحـياة اليومـية للمواطن ،     

الوسـيطية التـي بواسطتها تتحقق حاجات المواطن كبناء و ترميم المقرات الإدارية البلدية              

غرض القضاء على الازدحام وما     وفـتح ملاحق لها في المراكز الحضرية الكثيفة السكان  ب          

 ينجم عنه  من مشادات  بين المواطنيـن ينعكس سلبا على علاقاتهم الشخصيـة من  جهـ
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Šديرية التخطيط والته   لقد Ļ إųاز هذا الجدول بعد عملية إحصاء لكافة مشاريع المجالس البلدية التابعة لكل دائرة، في كل سنة، والواردة في رزنامة المشاريع البلدية  *

العمرانية بشكل متفرق
 



ومـن جهـة أخرى على علاقاتهم بالدولة من خلال تذمرهم وعدم الرضى عليها باعتبارها               

 .المسؤول الأول على كرامة المواطنين خاصة في الأماكن العمومية 

السلطات المحلية من خلال هذه المشاريع، إلى فتح ملاحق إدارية للجماعات           كما تسعى        

ولبقية المؤسسات الإدارية كمراكز البريد، بالقرى والأرياف بغرض تقريب الإدارة           المحلية،

مـن المواطـن ، بهـدف تسـهيل استفادته من الخدمة الإدارية و ربطه بالدولة والمحيط                 

المشاريع الريفية التي تهدف إلى تنمية الريف، يمكن أن         الاجتماعي ، خاصة وأن مثل هذه       

تكون كفيلة لإعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة انطلاقا من الريف، والتي هدمتها              

وهي في هذه الحالة الاقتصادية      باعتبار أن الدولة   الممارسـات السـابقة خاصة في المدن،      

لمتطلبات الإنسان في الريف، أكثر من قدرتها على        المـتدهورة تكون قادرة على الاستجابة       

الاستجابة لمتطلبات الإنسان في المدينة ، على أساس أن متطلبات الإنسان في الريف ليست              

 .بالحجم والنوعية التي يتطلبها الإنسان الحضري 

          ورغـم الحماس الذي يدفع بمنتخبي المعارضة لإثبات نجاعة أسلوبها في التسيير  إلا                    

أنهـم لـم يستطيعوا أن يبقوا بعيدين عن الأحداث السياسية ، التي كانت تجري في الشارع             

و لم يستطيعوا أن يفصلوا بين وظيفتهم التسييرية التي كان يفترض أن تكون حيادية ، وبين                

صالح حزبية  انـتمائهم السياسـي، الشيء الذي أدى إلى استغلال الملكية العامة في خدمة م             

    )∗(.ضيقة 

غـير أن سـير الأحداث السياسية في الساحة الوطنية بشكل صراعي إقصائي عنيف                    

غير توافقي بين مختلف الأطراف، والذي تغذيه القراءات القاصرة للمرجعيات الإيديولوجية           

كل هذا   والفكرية لكل طرف ، بدل أن يكون صراعا تنافسيا في إطار التوافق و الانسجام ،              

 أدى إلى وقوع الجماعات المحلية بالجزائر في أزمة حـادة ، خاصة مـع إلغـاء المسـار 

.طنين إلى التجمعات الشعبية التي كان ينظمها الحزب المنحل من أجل تعبئة الجماهير  وكمثال على ذلǮ تجهيز وسائل النقل التابعة للبلدية، كالحافلات لنقل الموا ∗
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 .لشعب الوطنية منها والمحليةلالانتخابي، وبموجبه جمدت كل المؤسسات الشرعية الممثلة 

فعلـى مسـتوى الجماعات المحلية، فقد اتخذ قرار حل بعض المجالس الشعبية البلدية                   

، وقد مس هذا    1992 جويلية من عام     06، مـن قبل حكومة سيد أحمد غزالي في          والولائـية 

             -الجــبهة الإســلامية للإنقــاذ-الإجــراء تلــك المجــالس الــتابعة للحــزب المــنحل 

وقـد حلـت بموجـب هـذا القـرار الخمسة عشر مجلسا التابعة لهذا الحزب بولاية برج                  

 أخرى من الوسائل التي شرعت فيها الدولة من أجل          بوعريريج ، وكانت هذه الخطوة وسيلة     

لجماعات المحلية من جهة، ومن جهة أخرى خطوة        لضـمان الحد الأدنى من السير العادي        

 )1(.في طريق تحجيم العنف المشتعل منذ توقيف المسار الانتخابي

 )2(: وقد استبدلت هذه المجالس بمندوبيات تنفيذية تشتمل على ما يلي      

 .نسمة فأقل  50.000 ثلاثة أعضاء في البلديات التي يبلغ عدد سكانها -      

    . نسمة100.000 إلى 50.000من  أربعة أعضاء في البلديات التي يبلغ عدد سكانها -     

  .100.000 خمسة أعضاء في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها -    

ء المندوبيات التنفيذية من بين الموظفين                 يعيـن الوالي المختص إقليميا، بقرار أعضا       -    

أو الأعـوان العموميين أو كل شخص ذو خبرة و كفاءة لتولي الشؤون العمومية وتسييرها               

 .  محليا  

 يـرأس المندوبية التنفيذية عضو من أعضائها، ولرئيس المندوبية التنفيذية و الأعضاء             -  

 .زة رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي الآخرين كامل الصلاحيات التي هي في حو

بهـذه الخطـوة دخلت الجماعات المحلية بصفة عامة، والمجالس الشعبية البلدية بالولاية                

  م1997 أكتوبر   23مـرحلة انتقالية ، امتدت إلى غاية موعد انتخابات المجالس المحلية في             

  المرسـوم  من08نص المـادة  المحلية إلى  وقد استندت الجهة الوصية في حلها للمجالس

 

عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية             "  التـي تنص على    92-44الرئاسـي رقـم     

أو يعـرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية               
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 .58، ص  1999 الطبعة الأولى ، الجزائر ، . لجزائر من فوق بركانا،   محمد تامالت)1 (
 28 ، ص 1992 أفريل       12 ، الصادر في 29 المتعلق بتسيير المندوبيات التنفيذية ، الجريدة الرسمية عدد 92-06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، القانون ) 2 (
. 

 



ها أو حلها، وفي هذه الحالة       تتخذ الحكومة عند الاقتضاء، التدابير التي من شأنها تعليق نشاط         

تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية، إلى            

 ، التي ظهرت    -1992–ومنذ هذه السنة      )1(" أن تـتحدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخابات       

حة الوطنية، شهدت   فـيها المندوبيات التنفيذية، بسبب الظرف السياسي الذي طرأ على السا          

 مشروع، وبالموازات باشرت إتمام     134الولايـة فـي مجمـوع المجـالس البلدية تسجيل           

المشـاريع القائمـة والتي تعود إلى السنوات الماضية، وخلال فترة تسيير هذه المندوبيات              

       هي بمثابة خطوة إلى الوراء باتجاه الأحادية الحزبية، عرفت البلديات تسجيل مشاريع              يوالت

مخـتلفة فـي مخططاتها البلدية للتنمية، منها ما يتصل بالصيانة للمنشآت القاعدية، كإعادة              

إلخ            ...تعبيد الطرق الحضرية، ترميم المدارس، وتجديد قنوات جلب المياه الصالحة للشرب            

            و مـنها مـا هـي مشاريع جديدة تنهض بتربية وتعليم وتمهين المجتمع المحلي، وتزاوج                

نمط الحياة الريفية للمواطن المحلي في الريف  بالحياة الحضرية، عن طريق إيجاد المرافق              

الكفـيلة بهـا كبناء مراكـز صحيـة  تربـوية، وخلق شبكة اتصال بين الريف والمراكز               

 إلخ...الحضرية عن طريق شق الطرقات وتعبيدها، وفتح بها مراكز بريدية 

م هذه المشاريع في تراب الولاية، على طول امتداد فترة تواجد هذه            ويمكن تلخيص حج       

المندوبيات التنفيذية بالولاية، وهذا حسب العشر دوائر المنتشرة في تراب الولاية من خلال             

 )*(الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

  .217م الإداري، مرجع سابق ، ص ، القانون الإداري والتنظي د
  والواردة في رزنامة المشاريع المنجزة لقد Ļ إعداد هذا الجدول بعد إحصاء * 

أو التي في طريق الإųاز لبلديات الولاية 

 

لبا )1(
1997 إلى غاية 1992جميع مشاريع المجالس البلدية ابتداء من سنة 

. 
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 عدد المـــشاريــŴ المسجلة حسب  حســـــب كــــل ســـنـــة

 
1996 1997 الغلاف المالي بـ دج 1995 1994 1993 1992 التنفيذية لدوائر  المندوبيات 

 252478× 310   
425450 × 310 

 311103 × 310  
 235358 × 310  
 223298 × 310  

141375×  310  
 144296× 310  
 123149× 310  

191900 × 310  
 

02 
18 
20 
15 
26 
08 
09 
08 
08 
12 

5 
19 
17 
27 
22 
13 
11 
10 
15 
08 

8 
25 
24 
20 
33 
21 
14 
12 
20 
16 

12 
15 
10 
17 
12 
09 
04 
06 
08 
05 

 ؟
27 
14 
22 
18 
13 
16 
13 
09 
15 

 ؟
25 
22 
18 
17 
10 
12 
10 
20 
20 

 بـرج بوعريــريــج
 منصــــورة 

 مجـــانـة
 الحمـاديـة

 بــرج الغديـر
 رأس  الـواد

 بئر قـاصد عـلي
 عيـن تاغـروت

 جعـافـرة
 زمـورة

مجموع الولاية حسب كل سنة  134 147 98 193 148 126 310 × 189694

2238101 × 310  846 
مجموع الولاية في فترة 

 المندوبيات التنفيŦية 
 هي  1994إن الفحـص الدقيق لمجموع هذه المشاريع الواردة في الجدول، يتبين لنا أن سنة               

 مشروع في   98السـنة التـي شـهدت فيها الولاية أقل عدد ممكن من المشاريع، إذ بلغت                

 . مجلس بلدي 34مجموع 

ترة الحرجة التي شهدتها البلاد عموما، نظرا لكثافة        ويمكـن إرجاع هذا التقلص إلى الف           

 شكلت انشغالا يوميا للسلطات المحلية      يالأعمـال التخريبـية للإرهاب في هذه السنة، والت        

 .بالولاية 

كمـا أن الـنظر إلـى عـدد المشاريع خلال كل سنة على حدى من فترة المندوبيات                       

ة التي شهدت فيها المجالس الشعبية البلدية  وهي السن 1991التنفـيذية، بالمقارنـة مـع سنة        

 تعددية حزبية، نجدها تقل عنها رغم عدم تعداد مشاريع دائرة  برج الغدير ، ودائرة جعافرة

  .  - 1991 -وهذا لعدم توفر رزنامة مشاريعهما في هذه الفترة 
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 الفترة             ويمكـن تفسـير عـدم الـتوازن هـذا بأولويـة العمل السياسي للسلطة في تلك                  

 كانت تبحث من خلاله على الشرعية ي عن باقي الأعمال الأخرى، والت،- 1992 ...1997 - 

 .التي عليها تبنى المؤسسات الشعبية البلدية بدأ من المجالس الشعبية البلدية

ي عهد  وقـد شهدت البلاد مواعيد انتخابية على كافة مستويات الدولة في تلك الفترة، أ                  

 ثم تلاها   1995نوفمبر  16المندوبــيات التنفـيذيـة وكانت أولاها الانتخابات الرئاسية في          

 وأعقبتها الانتخابات التشريعية في     1996 نوفمــبر   28التأسـيس الدسـتوري الجديد في       

 .م 1997 أكتوبر 23وكانت آخرها في  1997جوان 

مرة سلسلة من الأعمال على المستوى      إن التوصل للعودة إلى المسار الانتخابي، هي ث            

السياسـي مـن أجل توفير الظروف الأكثر ملائمة للخروج من الأزمة، على أساس تلاحم               

يف الإمكانيات المتوفرة، من    ظسياسي واجتماعي، والذي من شأنه تعبئة القوى السياسية وتو        

ن خلال الاحتكام    كالعودة إلى الشرعية م    -أجل بلورة بعض الأعمال والمهام ذات الأولوية        

 . والتي تسمح للبلاد بتطويق الأزمة في جانبها السياسي -للصندوق

فالـرجوع إلـى المسار الانتخابي، وهو خطوة في طريق النمو السياسي، الذي تقطعه                   

الـبلاد بموافقـة القـوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشاركة والتي لم تنسحب في              

ية، على محتوى أهداف الأرضية المعتمدة، وعلى رأسها الاسترجاع         الـندوة الوطنـية الثان    

والرجوع في أقرب الأجـال للمسار الانتخابي ، في إطار تشريعات           الحـازم للسلم المدني   

 .جديدة تتضمن على الخصوص القوانين الانتخابية والأحزاب و الإعلام 

في إطار ما يسمى مسعى التقويم      وقد كانت الخطوة العملية الأولى لاستعادة الشرعية،             

 م  ، وهي أول انتخابـات  1995نوفمبر 16 الوطنـي  ، هـي تنظيم انتخابات رئاسية في   

 من نوعـها في الجزائر ،والقليلة في العـالم العـربي ثم تلاها الاستفتاء
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     حلية في         ـ م ، وأخــيرا انتخابـات المـجالس الم       1996 نوفمـبر    28الدسـتوري فـي     

م وهي التجربة الثانية التي أفرزت المجالس المحلية المتعددة القائمة إلى           1997 أكـتوبر    23

 .اليوم

 ناخب مسجل              277.928    وتـتكون الهيـئة الانتخابـية فـي هذه الانتخابات بالولاية من             

صوت  191736 صوت ، منها     206.806انتخابـي، وقد بلغ عدد المصوتين         مكتـب  700و

 )1(بر عنها، موزعين على الشكل الموالي مع

 الأحـــــزاب عدد الأصــــوات عدد المقـــاعد

159 

72 

16 

20 

03 

05 

02 

107484 

45483 

22222 

12858 

1275 

990 

1424 

 التجمع الوطني الديمقراطي 

 جبـهة التحرير الوطنــي 

 حــركة النهضــة

 حـركة حمـاس

 جبهة القوى الإشتراكية

 ل الثقافة و الديمقراطيةالتجمع من أج

 كتـلــة الأحـرار 

 المجموع العام بالولايــــــة 191736 277

   

إن تحـول حـزب جبهة التحرير الوطني إلى حزب معارض للسلطة، في عهد الأمين                   

العـام للحزب السيد عبدالحميد مهري، جعلت السلطة توجد حزب بديل، مكون من إطارات              

نتخابات، وهذا الحزب هو التجمع الوطني  الديمقراطي، وقد فاز          الدولـة لخوض مواعيد الا    

 مجلس بلدي بالولاية، وعادت الخمسة الأخرون لجبهة التحرير         29هـذا الحـزب برئاسة      

 .  الوطن ومجلس بلدي واحد لحركة النهضـة ، وهـو مجلــس الحمادية 

 

 

 151

                                                           

 .04 ص 1997 أكتوبر 23 المجالس المحلية لـ انتخاباتالشؤون العامة، نتائج  ولاية برج بوعريريج، مديرية التنظيم و) 1(
 

 
 



توى المحلي ، رغم حداثة        إن فـوز الـتجمع الوطني الديمقراطي بهذه النتيجة على المس          

مولـده  و نشأته، يثير في الذهن استفهامات عدة حول هذه النتائج ومصداقيتها ، خاصة مع                 

وجـود أصـوات تقول بتزوير النتائج بطريقة واسعة في غالبية مكاتب الانتخاب، وهو ما               

            يعنـي أن السـلطة تفضـل في نهاية المطاف عوامل الاستقرار عن عوامل التغيير الغير                

 م ، لازلت آثارها     1992المضـمون ، خاصة أن نتائج ما حصل في الانتخابات التشريعية            

 )1(.المدمرة ماثلة للعيان 

إن اختـيار السـلطة لخـط الاستمرارية، بدل ترك العجلة الانتخابية تسير نحو إفراز                    

 ومن جهة أخرى تنم     التغيـير، هو في الواقع رحلة للبحث عن الشرعية المفقودة من جهة،           

عن الرغبة في إشراك المعارضة في التسيير بصورة تقتصر على إبداء الرأي  دون التأثير                 

علـى القـرار المحلـي، من خلال ترتيب نتائج الأغلبية لصالح حزب السلطة  ومن خلال        

هـ 1410 رمضان عام 12  المؤرŤ في 90-09سـلطات الوالي المخولة له بموجب قانون   

 ∗.م  المتعلق بالولاية 1990 أفريل سنة 07لـ  الموافق 

 وصاية  وقـد سـارت أعمـال المجالس الشعبية المنتخبة منذ انتخابها إلى اليوم، تحت                  

 : مقعد موزعين على الشكل التالي 39الولائي ، المتكون من   ورقابة المجلس الشعبي

عدد المقاعد  الأحـــــــــــزاب

20 
09 
06 
04 

 ي الديموقراطي التجمع الوطن
 جبهة التحرير الوطني

 حركة النهضة
 حركة مجتمع السلم

 

 المجمــــــــــــــوع 39
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 .85 جابي ، مرجع سابق ، ص ) 1(
.في قانون الولاية  من الفصل الثالث المتضمن قرارات الوالي ، من الباب الرابع المعنون بالوالي 103 أنظر المادة  *

 



 مشروع             466   أمـا عن نشاط المجالس الشعبية لهذه الفترة ، فإنها استطاعت أن تبث في               

حة للشرب  و صرف قنوات      غالبيتها تتجه إلى التهيئة العمرانية من خلال جلب المياه الصال         

إلخ وهذه المشاريع موزعة على الشكل             ...المـياه وإدخــال الكهــرباء وتعبيد الطرق         

 )1(: التالي 

 عدد المشاريŴ المسجلة حسب كل سنة لكل دائرة
Ŝلاف المالي بـ دźالدوائر  1998 1999 2000 ال 

 53022  × 10 3 
 48627  × 10 3 

70628   × 10 3 
 156008 × 10 3 
 102750 × 10 3 

108740 × 10 3 
124074 × 10 3 
213493 × 10 3 

 78395  × 10 3 
 101229× 10 3 

02 
07 
07 
39 
12 
22 
20 
19 
12 
14 

03 
08 
16 
25 
13 
22 
25 
30 
15 
15 

05 
06 
12 
29 
13 
18 
19 
16 
11 
11 

 برج بوعريريج
 عين تاغروت

 رأس الواد
 برج الغدير

 بئر قاصدعلي 
 ديةالحما

 منصورة
 مجانة

 برج زمورة
 جعافرة

 مجموع الولاية حسب كل سنة 140 172 154 3 10 × 1056966
 مجموع الولاية حسب هƉŦ الفترة 466

 

والجديـر بالذكـر أن مشـاريع التهيئة العمرانية، من المشاريع التي تخضع إلى التصليح                

ا الناتج عن نقص الرقابة على      والـتجديد أو الـبداية الصفرية المتكررة، وهذا لسوء إنجازه         

المقاولين، الشيء الذي يؤدي إلى استهلاك الغلاف المالي دون وصول المشروع إلى نهايته             

 .في أكمل صورته الممكنة 
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(1) D.P.A.T, la nomenclature des projets des communes de la wilaya de B.B.A (1998-2000)  . 

 
 



 

 :المجتمŴ المدني ودورƉ في تنشيط عملية التنمية 

تصويبات في             تقويمات و  لعل من الموارد التي  يفترض أن تتلقى منها التنمية المحلية،               

وقد عرف  هي الحركة الجمعوية التي تشكل رافدا مهما من روافد المجتمع المدني،  مسارها،

كمنظمات إطارات الأمة التنظيمات     المجتمع الجزائري تـنظيمات مختلفة من حيث التسمية،      

 .ن الآالجماهيرية سابقا والحركة الجمعوية 

 الوسيط بين المجتمع وسلطة الدولة علما أن هذه الأخيرة         وقد لعبت هذه التنظيمات دور           

 هي التي تحدد نوعية هذه العلاقة ، مما أبعدها عن التموقع في الوسط              -أي سـلطة الدولة   –

ولعب دور المرشد والموجه     وأداء مهمـة الاتصـال والتوصـيل بيـن المجتمع والسلطة،          

 .والمراقب لعملية التنمية 

والتحولات التي مست وتمس     تي شهدتها البلاد بعد حوادث أكتوبر،     غير أن التغيرات ال        

تبرر ضرورة تنمية دور تنظيمات المجتمع المدني في         حـياة الـناس في أبعادها المتعددة،      

عملـية التنمـية والتحول الديموقراطي ومحاربة سياسات الإفقار والفقر الذي هو هدف من              

 .أهداف العملية التنموية للقضاء عليه 

مرهون بوعي المجتمع المحلي لذاته وهذا لا يمكن         إن دور الحركة الجمعوية المحلية،         

أن يـتأتى إلا مـن خلال تحديد واضح وملتزم للانتماءات الاجتماعية بشكل يمكن للمواطن               

 )1 (.العادي أن يتلمس صلة الانتماء بمصلحته الحقيقية 

طة في الحركة الجمعوية بالجمهور المحلي      وبحكم الارتباط المباشر للقوى الحية والنش          

  )2(: يمكنها أن تلعب دورا جوهريا ونادرا في العملية التنموية وذلك عن طريق 

خلـق حالـة التكـيف أو التوافق الاجتماعي إزاء المطالب والأهداف الجديدة التي                                  

 تواصل لتغيير مجمل الاتجاهات وذلك سواء بالعمل الم تستلزمها عملية التنمية المحلية،

 

 
 .76  ، ص1978 مارس 43 ، العدد مجلة الثقافة" . دور الهيئات المحلية في التنمية" عبد المعطى عساف ) 1(

  .77نفس المقال السابق ، ص  )  3(
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والمبلورة من خلال تراكم مستمر للعادات والتقاليد والقيم التي أصبحت           الاجتماعية السائدة، 

واستبدالها بمفاهيم جذرية أو أكثر تطورا       تشـل حـركة المجتمع أمام التحديات المعاصرة،       

يئة المحلية لتخفيض   أو عن طريق إعادة تنظيم الب      تـتفق مـع مطالـب الحركة المستهدفة،       

 .مقاومتها للأهداف والبرامج الجديدة 

 العمـل علـى القضـاء علـى اللامـبالاة الجماهـيرية إزاء مختلف السياسات المحلية             -

 .أو المركزية 

 العمـل علـى إيجـاد أنمـاط مـتطورة من التعاون والمشاركة المحلية اللذان يضمنان                          -

ات بإنشاء المشاريع المشتركة المختلفة،  التي قد تعجز أي منها عن انجازها             قـيام المحلـي   

مـنفردة ، إضـافة إلـى مـا يمكن أن يفرزه هذا الوضع من خلق قواعد صلبة للتماسك                   

  .والتجانس الاجتماعي العام

وتعتـبر المشـاركة الجماعـية والـتعاون والتضامن من العوامل الأساسية في تنمية                   

وتحقيق التوازن بين كافة التنظيمات الرسمية التي تشمل          والمجموعات المحلية،  المجتمعات

 )1( .مجموع المؤسسات الممثلة للدولة وبين واقع المواطن

/31قانون  وقد تعزز وتطور عدد الجمعيات وعمل الحركة الجمعوية بموجب صدور                

لفعلية للجمعيات   ، إذ فـتح المجـال واسعا للمشاركة ا         04/12/1990 المـؤرŤ فـي      90

وبفضل هذا القانون أصبحت الجمعية تنشأ       وتطورهـا وتنوعها واضعا الحد للتفريق بينها،      

بكل حرية ولا تحصل على الشخصية المعنوية والقانونية إلا بعد التصريح ؛ وبالتالي إلغاء              

وهو نقطة التحول    واكتـفى بوصل التسجيل فقط،    إلزامية الحصول على الاعتماد المسبق،    

حيث تم بموجبه تضاعف لعدد الجمعيات مع التنوع         الكـبرى في تاريخ الحركة الجمعوية،     

 .في المهام والوظائف والنشاطات 

    

 

 

.03، ص 1994. الجمعوية في التنمية المحلية  كةروزارة الداخلية، الأيام الدراسية حول الح) 1(
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ومـن نـتائج هذا التـقـنـين الجديد على المستوى المحلي وبالضبط في ولاية برج                  

 جمعية  385 ـر  ب   كان العدد من قبل هذا القانون يقد        جمعية، بعد ما   814بوعريريج ميلاد   

 جمعية موزعة على    1199ليصبح المجموع العام للجمعيات على مستوى الولاية يقدر  بـ           

  )1(: النحو التالي

 نوع الجمعيات  العدد الملاحظات

 الجمعيات الشبانية  35

 الجمعيات الثقافية 60

 الجمعيات العلمية  01

 الجمعيات الاجتماعية  16

 الجمعيات المهنية والحرفية 40

 الجمعيات النسوية 01

 الجمعيات الرياضية 70

 جمعيات الأحياء 297

 الجمعيات الدينية 275

 الجمعيات السياحية 06

 جمعيات المعوقين 05

 الجمعيات البيئة 04

 كالجمعيات المستهل 01

 جمعيات أولياء التلاميذ 380

 385 =90/31عـدد الجمعيات قبل قانون      

 جمعية

  جمعية 814 = 90/31بعد قانون 

 الجمعيات التضامن والإسعاف 08

 –جدول يبين عدد وأنواع الجمعيات الموجودة على مستوى الولاية -
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.03، ص  2000،  ولاية برج بوعريريج، مصلحة التنظيم والشؤون العامة، دليل الجمعيات لولاية برج بوعريريج :) 1(
 



 1025 ذكور  و     2931  منخرط منها     3956 جمعية ،  58وقـد كان عدد المنخرطين في         

تأثر بها عاصمة الولاية مما     والجدير بالذكر أن نسبة معتبرة من الجمعيات تس         إناث              

أوجـد اخـتلال الـتوازن فـي توزيع الجمعيات والانتشار الغير المنظم في باقي المراكز                

 .الحضريةوغيابها في القرى والمداشر والبلديات النائية 

ومـن مساهمات الحركة الجمعوية هذه على الصعيد المحلي عند الوقوف على تجربة                  

 )1 (:ة نجد الأعمال التالية الحركة الجمعوية بالولاي

 . مشاركة الحركة الجمعوية المحلية في تنظيم دورات رياضية ما بين الأحياء -

 .الأيام السينمائية للبيبان  أيام الفنون التشكيلية،  تنظيم الصالون الوطني للكتاب، -

      وفي المهرجان البلدي           المشـاركة فـي المهـرجان الثـقافـي والاقتصـادي للبيبان،           -

  .وفي الأعمال التطوعية في التـنظيف وغرس الأشجار للرياضة،

وتنظيم رحلات    تنظيم معارض والقيام بأنشطة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية،         -

  .للعطل والاستجمام

 . المشاركة وتمثيل الولاية في مختلف المهرجانات واللقاءات الوطنية والدولية  -

ن معظم أو جل الأنشطة المقدمة من طرف الجمعيات هي في الأصل ومما لا شك فيه أ         

تعـود على المجتمع، وما من مجال تساهم فيه هذه الحركة إلا وله علاقة برقي وتنمية هذا                 

خاصة وأن المجتمع الحديث تعددت مطالبه واستحدثت العوامل التي تتحكم فيه              المجـتمع ،  

وتدعيم تضامنه واقتراح نشاطات     الاجتماعي،الشـيء الذي أدى إلى ضرورة إعادة نسيجه         

 .من شأنها تـنمية شخصية الفرد وتنمية الجماعة والمحيط الاجتماعي كافة 

 وهناك أدوار عدة من واجب الحركة الجمعوية القيام بها في إطار التنمية والترقية                   

 

 

 

 .05، ص 2000سنة . ، التقرير السنوي للنشاطات الثقافية ثقافةولاية برج بوعريريج، مديرية ال: ) 1(
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فهو دور تتقاسمه أطراف المجتمع     والتي هي ليست من مسؤولية الإدارة لوحدها         المحلـية، 

 :المدني والدولة ويتمثل هذا الدور في 

 التعبـئة والتحسيس في أوساط المجتمع للقيام بدوره أحسن قيام وتبنـي المشاريـع              -

 . الإنمائية وبرامج التنمية المحلية 

اها القوى   تحديد البرامج والمشاريع حسب احتياجات وخصوصيات المنطقة حتى تتبن         -

 .وبالتالي ضمان نجاح هذه المشاريع لإعطاء دفع جديد في التنمية المحلية  الاجتماعية،

 يـنجم عن هذا التبني تخفيضا في نسب تكاليف الإنجاز لكل مشاريع التنمية المحلية               -

 .أو استغلال فرص تمويل أخرى للمشاريع المحلية  مثلا عن طريق التطور،

ر المرافق العمومية والحيلولة دون التلاعب بأموال الصالح         المساهمة في ترشيد تسيي    -

 .العام 

كمـا يجـب أن يظهـر دور الحركة الجمعوية في المجال الاجتماعي وإدماج الفئات                  

والعمل على القضاء على     عن طريق مساعدة المنحرفين اجتماعيا،     الاجتماعـية المهمشـة،   

مخدرات وتقديم الخدمات الاجتماعية ،كل هذا من شأنه أن         الآفـات الاجتماعـية كالعنف وال     

وبينها وبين مؤسسات الدولة من      يخلـق روابـط وطيدة بينها وبين أفراد المجتمع من جهة،          

   )1 (.جهة أخرى

إن دور الحركة الجمعوية هو العمل المتواصل والنشاط المكثف من أجل إيجاد رصيد                  

التعبير عنه بالشكل اللائق من الوضوح ودقة الهدف        اجتماعـي لمخـتلف فئات المجتمع و      

يمكن الحديث عن إيجاد الرصيد الاجتماعي حينما يكون        " :) Goleman (قولومان" ،ويقول  

ويضيف بأن الرصيد    .التغيـير في العلاقات بين الأشخاص بشكل يشجع على أداء مهماهم          

 طابع جماعي الذي     الاجتماعـي  يعـرف  بوظائفـه فهولا يعني شخص معين  بل هو ذو               

 يتميز 

 

 

  .69 ، ص 1970دار المعرفة ، : القاهرة  . مجالات الرعاية الاجتماعية وتنظيماتهامحمد البطري ، محمد ųيب توفيق ، ) 1(

 

 151



 :بخاصيتين هما 

 . فهو يمثل تطلعات البنية الاجتماعية  -

 ويسـهل الأفعـال الشخصـية للأشـخاص المنتميـن لهذه البنية الاجتماعية فالرصيد               -

الاجتماعـي يتركز على فكرة أن العلاقات الغير الرسمية لها أهمية اقتصادية مثله مثل                         

 مادي للمجموعات كشبكة الاتصالات التي تسهل حركة السلع عناصر الرصيد ال

Capital physique . 

فبعض عناصر الرصيد  ففي معظم الحالات فإن الرصيد الاجتماعي هو خدمة عمومية،             

وحيازة الثقافة المحلية    واحترام القيم الاجتماعية،   كانتشار قيم السياقة الجماعية،    الاجتماعي،

وخاصة  تشكل شروطا مهمة للتنمية المحلية والاقتصادية،      ثـقـتهم، باحـترام الأجانـب و    

  .بالنسبة لتطلعات المنظمات الاجتماعية

وذلك بنهوضها بالتفكير في مختلف      فالعلاقـات الغـير الرسمية بين الأشخاص تعد ثمينة،        

ي العائلات المعوزة أو المحرومة والت  الفـئات الاجتماعية كالأشخاص المسنين أو المعوقين؛      

تمكن أشخاص البنية القاصرين بمفردهم على تقديم يد العون لهؤلاء الأشخاص الذين يعدون             

)1 (.موارد ثمينة لا يمكن تجاهلها في عملية التـنمية المحلية
 
 (1988 - 2000)واقŴ القطاع الفلاحي بالولاية في الفترة الممتدة من 

نات، تعتبر الصناعة محرك النمو      لقـد كانـت الحكومة التنموية في الستينات والسبعي             

وتقـع الزراعة على النقيض من ذلك، لذا اعتقد صناع السياسات أن تشجيع الصناعة على               

 )2(.في الإنتاج  حساب الزراعة لن يؤدي إلى تضحية كبيرة

وقـد سـار القـرار السياسي الجزائري في بداية الاستقلال على هذا النهج، فعمد إلى                     

لتصنيع على حساب تشجيع الزراعة، وذلك عن طريق وضع حوافز متحيزة           انتهاج سياسة ا  

ضـد الـزراعة، وذلك بشكل مباشر من خلال السياسات القطاعية، وبشكل غير مباشر من               

 .خلال الحماية الصناعية وغير ذلك من السياسات 

                                                           

(1) Benedetto Gui , capital social et bien relationnels . Revue économie et humanisme N° 350, octobre 1999 
 p 76 . 

 .42، ص  م1995مارس  . مجلة التمويل والتنمية  . "Ĕب الزراعة في البلدان النامية"   ،  فالديس  وألبرتو ، شيف موريس ) 2(
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         وقـد كانـت تهـدف الاسـتراتيجية الصـناعية، إلى إقامة صناعات أساسية للحديد                       

وتنمـية الصـناعات الميكانيكـية كوسـيلة للتنمية الصناعية              و الصـلب والبيتروكيمـياء    

و الزراعية،وتشـجيع قيام صناعات بديلة يمـكنها تلبيـة الاسـتهـلاك والاستعاضة عن           

  .)1(الاستيراد 

 أن ضعف معدل    ورغـم أن المخططات التنموية السابقة لم تهمل القطاع الزراعي، إلا               

 كانت أقل من الهدف التقديري بنسبة قريبة من         يإنجـاز الاستثمارات الزراعية الفعلية، والت     

 ، جعلـت مـن النمو الزراعي في كامل المخططات التنموية بعيدة عن تلبية حاجيات                %47

   3%الاستهلاك المتزايد للسكان، إذ بلغت نسبة النمو الزراعي خلال المخطط الثلاثي الأول 

 ، وهي نسبة    2.4% ، و في المخطط الرباعي الثاني        %و في المخطط الثلاثي الثاني صفر       

نمـو ضـعيفة جـدا، ويدل ذلك عن اختلال توازني في تطور الطلب على استهلاك المواد           

إذ يعبر هذا التطور على النمو السريع في دخول  الزراعـية بالنسـبة لإنـتاج هـذه المواد        

 ولد عن تدفق استثمـارات الدولة المتزايـدة خاصة في مجال القاعدة العائلات النقدية ، المت

الصـناعية والاجتماعـية، الشـيء الذي رفع من القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي زيادة              

، ولقد جاء المخطط الخـماسي الثاني مشروعا ينصرف )2( الطلـب على السلع الاستهلاكية 

مية الفلاحية والري، وهما نشاطان يتوفران على طاقة إلى التسيير وأعطى أولوية خاصة للتن   

هامـة غـير مسـتغلة، ومن ثمة فإنه لابد أن يتجه الاهتمام نحو استغلال هذه الإمكانيات                 

 ـ      تعيق سير هذا الاستغلال، وقد كان على الفلاحة أن تستهدف      يومعالجـة الصـعوبات الت

  في الصادرات الوطنية ، بفعل تحقيق فائض من الاستهلاك الوطني، واحتلال مكانة مناسبة

 

 

 

 

 .56بن أشنهو ، مرجع سابق ، ص )  1 (
1999،  ديوان المطبوعات الجامعية: الجزء الثاني ، الجزائر.  رسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائ،   حسن بهلول)2(

 .18ص        
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 .هذه الأولوية الموجهة إليها 

وقد كانت خلفية الاهتمام بهذا القطاع، تعود إلى معدل النمو البسيط الذي تتراوح نسبته                   

 إلى  3% ، وهي سنة البدء في تطبيق أسلوب التخطيط بين           1967في المتوسط العام منذ سنة      

 تعبر عن   تي تقترب إلى نسبة النمو السكاني، مما يعني أن النسبة          سنويا ، وهي النسبة ال     %4

 .وضع ثابت للقطاع 

 بالجانب التنظيمي المتمثل    وقد كانت الخطوات العملية لتنظيم القطاع الفلاحي، الاهتمام            

 لها برامج   تفـي إعـادة هيكلة المؤسسات الفلاحية وتجهيزها بالعتاد اللازم، وقد خصص           

 )  1 (.  مليار دج مخصصة للري60.72 مليار دج منها 115.42حجم تكاليفها ستثمارية بلغ ا

            المزارع الفلاحية الإشتراكية   – مزرعة   3400     وفي هذا الإطار أقدمت الدولة على حل        

DAS-     مستثمرة فلاحية جماعية وفردية، وهذا ضمن سياسة إعادة         25000وعوضـتها بـ 

           .هيكلة القطاع الفلاحي

وتعتـبر ولاية برج بوعريريج واحدة من الولايات التى شملتها هذه العملية، وقبل التطرق              

ة برج بوعريريج   ـي تجدر الإشارة إلى أن ولاي     ـها الفلاح ـة قطاع ـإلى كيفية إعادة هيكل   

ذات طـابع فلاحـي بالدرجة الأولى، خاصة في مجال الحبوب ، غير أن النشاط الفلاحي                

وعلى رأسها التجارة، وهذا     حدودا بالمقارنة مع النشاطات الاقتصادية الأخرى     بهـا يبقى م  

نظـرا للظروف المناخية من جهة، وتغير علاقة الإنسان بالأرض من جهة أخرى ويتواجد              

نوعين من الفلاحة بها، فلاحة جبلية وتتمركز في جبال البيبان والحضنة، وزراعة كثيفة في              

 .السهول العليا

 هكتار، موزعة على الشكل التالي          255191مساحة الأراضي الفلاحية بـالولاية     تـبلغ        

  هكتار مراعـي 57641 هكتار أراضي مستريحة  ،  77524 هكتار لزراعة النباتية 91251 

 .146 ص نفس المرجع السابق ،) 1 ( 
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 هكتار أراضي غير منتجة و     13.179 هكتار لزراعة الأشجار المثمرة ،       15445ومجاري ،   

 ، ونسبة   30.37% غ نسـبة الأراضـي المستريحة      هكـتار مـروج طبيعـية، وتـبل        151

 وتبقى  6.05%  ، أما زراعة الأشجار المثمرة فتبلغ نسبتها       22.58%المراعــي والمجاري   

  )1(. أراضي غير منتجة%5.16

ويمكـن تقسـيم العقـار الفلاحي بالولاية إلى منطقتين متباينتين من حيث الخصائص                             

 : )2(هما 

 وتقـع فـي الهضـاب العليا التـلـية ، وتتربع على مساحة تقدر              :وبـية المـنطقة الجن  

 بلدية، وتحتوى على جزء من أراضي الحضنة                  17 هكـتـار تشـمل على       192000بــ   

و الصـومام، ويمكن تقسيم هذه المنطقة بدورها إلى الجهة الشمالية، وهي على شكل سهول             

شاط الزراعي المكثف من الحبوب الجافـة و الـزراعة المسقـيـة والجهة          يتمركز فيها الن  

الجنوبـية ذات طـابع جبلي جرداء موجهة بالدرجة الأولى للرعي و التشجير، وهي تشكل               

 . من المساحة الكلية للمنطقة الجنوبية بأكملها62%نسبة 

لدية الواقعة في  ب 17وهي ذات خصائص جبلية ،  تضم هي الأخرى       :لمـنطقة الشمالية  ا

شمال الولاية ، وقد شهدت المنطقـة ظاهرتين تاريخيتين أثرت  على عمرانها  واستقـرار              

الإنسـان بهـا، همـا حـرب التحرير الوطني إذ كانت هدفا ومسرحا للعمليات العسكرية                

الاسـتعمارية من أجل قمع الثوار المتمركزين بالولاية الثالثة، ومركزا للهزة الأرضية التي             

 ـ  بجبال مزيطة، وتفرطاست التي كانت عاملا أساسيا في         1973هدتها المـنطقة في سنة      ش

 .تنشيط حركة الهجرة نحو المراكز الحضرية والمدن الكبرى 

 هكتار أراضي   8000:  هكتار موزعة سابقا كما يلي     199.000تبلغ مساحة هذه المنطقة          

  هكتار 130.000لدومين العام البلدي   هكتار أراضي تابعة  ل61000تابعة للثورة الزراعية 
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 (1)  D.APT, of, cite, p (40-41). 
 (2)  BNEDER, étude développement intègre de la zone sud de la wilaya de B.B.A. juillet 1988, p 04 . 
 



 .أراضي خاصة 

، وهي نسبة قليلة بالمقارنة مع      )1( 2كلم/ نسمة   90     تـبلغ الكـثافة السكانية بهذه المنطقة        

الجهـة الشمالية للمنطقة الجنوبية، أين تتمركز المراكز الحضرية الكبرى كعاصمة الولاية            

لشمالية بساطا غابيا كثيفا متصلا على امتداد الشريط        يكسو هذه المنطقة ا    ودائرة رأس الواد،  

الشمالي للمنطقة، بدءا من جبال البيبان خروجا إلى حدود ولاية سطيف من الجهة الشمالية              

 بلدية المتواجدة على تراب ولاية برج بوعريريج على منطقتين          34الشـرقية، وتتوزع الـ     

 :على الشكل التالي 

البلديات المتواجدة في المنطقة الشمالية قة الجنوبيةالبلديات المنتشرة في المنط
بـرج بوعريريج ،  برج الغدير ، رأس الواد ، بئر            
قاصـد علـي ، عين تاغروت ،  الحمادية ، سيدي            
أمـبارك ، تكسـتار،  أولاد بـراهم ، عيـن تسارة 
بلـيمور ، تقلعيـت  غلاسة  ، العناصر ، القصور 

 .العش ، الرابطة 

، حسناوة ،  تسامرت خلـيل ، زمـورة      
أولاد دحمـان  ، تفرق ،  القلعة ، إلماين 
جعافـرة ، ثنية النصر ،  مجانة ، اليشير 
منصورة ، المهير ،   أولاد سيدي براهيم 

 .حرازة ، بن داود 
 

    بعـد هـذا التعريف بالطابع الفلاحي بالولاية ، نعود إلى تتبع سير عملية إعادة هيكلة                

  مزرعـة 31 مزرعة فلاحية من  أصل 28ي  بالولاية إذ شملت  هذه العملية القطاع الفلاح

 مزارع بعيدة عن هذه العملية وكان الهدف من         03 هكتار، وتركت    52175بمساحة تقدر بـ    

تركها هو اعتمادها كمزارع نموذجية لإنتاج بذور الحبوب ذات النوعية ، كون الولاية ذات              

                          .   لكبرى ولغرض إرشادي فلاحيطابع فلاحي لإنتاج المحاصيل ا

 مستثمرة فلاحية   310 هكتار إلى    46192 مزرعة التي تبلغ مساحتها      28    وقـد قسـمت         

 القطاع الخاص    مستثمرة فلاحية فردية إضافة إلى هذه المزارع، يستحوذ        271جماعـية، و  

 )2(. هكتار203016 مزرعة على مساحة تقدر بـ 17827والذي يتشكل من 

                                                           
 

(1) BNEDER , étude de développement intègre de la zone montagneuse du nord de la wilaya , avril 1988, p 31.  
 (2)    ENAT, op, cite, p 61. 
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وتعتـبر عملية إعادة هيكلة القطاع الفلاحي، بمثابة البداية لتحرير النشاط الفلاحي من                    

التبعـية المركـزية في مجال التسيير، وقد تبعت هذه الخطوة مشروع استقلالية المؤسسات              

دورها  كان   يالتـي بموجـبها تم إعادة تنظيم المزارع والتعاونيات الثلاث النموذجية ، الت            

 استقلالية  -كان الهدف منها    وينحصـر فـي تقديـم الخدمـات والتمويل بعوامل الإنتاج ؛             

 حيـث   تهدف إلى تنازل الدولة عن هذه التعاونيات الفلاحية لصالح الفلاحين-المؤسسات 

 .أصبحت تسير كشركات أشخاص مدنية  تتمتع بالاستقلال في التسيير والذمة المالية 

 العمليات على المستوى الوطني حل الدواوين الزراعية، التي كانت تعمل           وقد تبع هذه       

 ، وبهذه الخطوة أصبح     ONAPS.Aبالتنسـيق مـع التعاونيات على المستوى المحلي منها          

القطـاع يسـير أساسـا مـن طرف المتعاملين في القطاع الفلاحي من فلاحين ومقاولين             

 . و شركات 

ل مشـروعي إعادة الهيكلة واستقلال المؤسسات، يمكن القول أن القطاع           ومـن خـلا        

 ، هيكليا قد أصبح مؤهلا للدخول       1990 إلى   1987فلاحـي في السنوات الثلاث الممتدة من        

،غير أن الممارسة و العقلية التي كانت       -اقتصاد السوق -في النمط الاقتصادي الجديد للبلاد      

 العام الذي يحيط  به ، غير مهيأ للسير في هـذا  الخيـارسائدة و تحكم القطاع مع المحيط 

 .الاقتصادي الجديد 

     ولŅلتمكـن مـن تتـبع دالـة الخطوات الإصلاحية للقطاع الفلاحي وتلك التي تلتها في                

 ، وهي سنة الشروع في تطبيقها       1987السنوات اللاحقة، نورد جملة من الإحصائيات لسنة        

1992مكن من مقارنتها بالإحصائيات اللاحقة ابتداء من سنة          ، وهذا حتى نت    -الإصلاحات-

 نملك عنها أية لا1992  و سنة 1988م  والجديـر بالذكـر أن المـرحلة الواقعة بين سنة    

 إحصائيات ، وذلك راجع إلى فقدان مديرية الفلاحة لولاية  برج بوعريريج لأرشيف هـذه 
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 . 1995سنة  ية فيالمرحلة نتيجة الفيضانات التي اجتاحت الولا

 )1 (.م 1987و فيما يلي جدول يوضح مختلف إنتاج المحاصيل لسنة 

نوعيــة الإنتاŜ كمــية الإنتاŜ )بالهـكتار(المسـاحة  Ŝسنـــة الإنتا
99397 

3032 
1463 
4347 

35978 

    قنطار731000
    قنطار138640

 ؟
 ؟
 ؟

 الحبوب
 الخضر

 الخضر الجافة
 الفواكه
 العلف 

 
1987 

     رأس31061 
//     168601 
//       15000 
//   3680000 
//     358120 

      طن2542
      طن4358

  بيضة82.732000
  لتر25.198.800

            طن80

 البقر
 الغنم 
 المعز

 الدجاج الأبـيض
 الدجاج الأحمر
 اللحوم الحمراء
 اللحوم البيضاء

 البيض 
 الحليب
 العسل

1987 

 

طوتي إعادة الهيكلة واستقلالية المؤسسات، خطوات تنظيمية جديدة تتماشى مع           وقـد تلى خ   

ــية متخصصــة              ــد، والمتمــثلة فــي إنشــاء جمعــيات مهن ــنمط الاقتصــادي الجدي ال

و ظهور الغرف الفلاحية، غير أن هذه الخطوات لم تليها في نفس الوقت خلق جهاز تمويلي                

يتمتع هو كذلك بحرية التسيير، والمقصود من هذا عدم وجود بنك           خاص بالنشاط الفلاحي،    

فلاحـي متخصص في تمويل النشاطات الفلاحية بصفة عامة، وهذا ما جاء عقب المرسوم              

  ، المحدد للقانون الأساسي لصناديق 1995 أفريل 01 المؤرŤ في 97/95التنفيذي رقم 

 

 

 

                                                           

للتنمية الاقتصادية             حول المحاور الكبرى  التقرير الولائي"الولائية لتحضير المؤŤر السادس للحزب،   التحرير الوطني، محافظة برج بوعريريج، اللجنة ة حزب جبه) 1(
) .12، 11، 10(، ص 1988، أفريل "والاجتماعية
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 بينها، وقد شهدت ولاية برج بوعريريـج                   التعاضد الفلاحي والمعرف للارتباطات القانونية    

 ، والذي ينهض بمهمتين رئيسيتين هما التأمينات        1998مـيلاد هـذه الصـناديق فـي عام          

 )1(.الفلاحية، ودور التمويل والعمليات البنكية

     وتـنهض بعملية التنمية المحلية في ولاية برج بوعريريج برامج قطاعية تابعة لوزارة             

 ـ  ال  تخص عمليات الإستصلاح للأراضي بالخصوص، وبرامج محلية يمكن         يفلاحـة، والت

القول أنها برامج ضئيلة ومحدودة، وقد كانت آثار البرامج القطاعية محدودة جدا فيما يخص              

 :الإنتاج الفلاحي، وهذا ما تدل عليه نتائج الجدول التالي 

 

 

 .05 ص  ،2000 بوعريريج، مديرية الفلاحة، تقرير حصيلة نشاط القطاع الفلاحي لسنة  ولاية برج) 1(
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2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 
 

 الإنتاŜ بالقنطار

137500 
98556 

- 
17900 
44129 

169000 
59151 
28 

29479 
43940 

540000 
132822 

108 
193030 

6875 

156250 
86706 
340 
50935 
76213 

1082600 
190743 

510 
307000 
100356 

624229 
243452 
856 

136490 
2522 

138242 
59761 
- 

30576 
28643 

320513 
83801 
86 

69820 
73315 

896576 
112284 

83 
405840 

2637 

 الحبوب 
 خضروات

 الحبوب الجافة
 أعلاف

 زيت الزيتون
 
 

 مصلحة الإحصائيات بمديرية الفلاحة لولاية برج بوعريريج: المصدر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لاءمة لطبيعة التربة بالولاية      إن مقارنـة إنـتاج الحبوب وهو المحصول الأكثر م            

 ، نجد أن خلال التسع      1987لمخـتلف السـنوات الـواردة في الجدول مع إنتاج سنة           

 لم تشهد الولاية إنتاجا يفوق إنتاج سنة        (1992-2000)سـنوات الممـتدة بيـن السنتي        

م 1996 قنطار وسنة    896576 إذ بلغ حجم الإنتاج      1992  إلا في سنتين هما سنة        1987

 فروقات متباينة من سنة إلى       قنطار، كما تظهر على نتائج الجدول      1082600بلغ  أين  

أخرى إذ نجد المحصول السنوي في ارتفاع و انخفاض مستمرين من سنة إلى أخرى،              

ممـا ينبأ أن هذه المادة تحكمها الظروف الطبيعية أكثر مما تلعب وتتدخل فيها الإرادة         

لفعال، ويمكن إعاز أسباب هذا التذبذب إلى جملة من         البشرية بفنياتها وتقنياتها دورها ا    

 )1(العوامل نلخصها فيما يلي 

 العوامـل الطبيعـية الغير الملائمة في هذه العشرية الأخيرة، كنقص الأمطار                         -     

 .و عامل الجليد، وخاصة الربيعي منه الذي يسبب خسائر معتبرة في فترة التزهير 

المخصـص للقطاع، وزيادة الكلفة الباهضة لليد العاملة التي          نقـص العـتاد      -     

 ، إذ أن غالبيتها     - اليد العاملة    - وذلـك لقلتهـا وندرتها     ،تعـوض العتاد الفـلاحي   

تـتجه إلـى مهن أخرى وعلى رأسها التجارة، بالإضافة إلى نقص قطع الغيار الذي               

 .يتسبب في تعطيل الألات لمدة طويلة 

 في التقنيات الفلاحية، ونقص اليد الفنية المتخصصة، إذ أن غالبية            عدم التحكم  -     

 .المزارعين والفلاحين ينشطون بخبرتهم العامية 

 عدم انتقاء البذور النوعية المناسبة للبيئة المحلية، التي تمتاز تربتها بالصلابة            -     

ممتدة بين  وعلى النقيض من ذلك نجد أن إنتاج الخضر في السنوات ال          . و التماسـك    

 مما يفسر تكيف فلاحي المنطقة مع       1987، يفـوق إنـتاج سـنة        ) 2000 – (1992

 ظروف

 

 151

                                                           
 .13 ولاية برج بوعريريج، مديرية الفلاحة، مرجع سابق ، ص ) 1(

 



 

 يإلى زراعة الخضر الت  تعتمد على الأمطاريالجفاف بتحولهم من زراعة الحبوب الت   

 والسقي قطرة بقطرة، التي تنتشر في المناطق        يتعـتمد علـى السقي كالرش المحور      

  . تقل فيها المياهيالت

 ، مع عدد السكان في      -الحبوب والخضر -   وإذا قمنا بمقارنة إنتاج هاتين المادتين         

 معدل  1987الولايـة لكـل سنة تتوفر عنها الإحصائيات السكنية، فإننا نجد في سنة              

 قنطار  0.326 قنطار و    1.720حصـة  الفرد من مـادة القمـح والخضـر تسـاوي          

 .على التوالي 

 فتبلغ حصة الفرد الواحد من مادة القمح        2000 و   1999،   1998     أما في سنوات    

 قنطار على التوالي، ومن مادة الخضر       0.237 قنطـار و    0.296 قـنطـار و     0.972

 . قنطار 0.170 ق ، 0.103 ق  0.239تبلغ على التوالي 

     ومن خلال حصص الفرد المحلي بالمادتين الأساسيتين، نلاحظ عدم تناسب النمو           

ي أعلى   إنتاج مادتي القمح والخضر، ومن الظاهر أن نسبة النمو السكان          السـكاني مع  

من كمية الإنتاج من سنة  لأخرى ، وهو ما يجعل الإكتفاء المحلي في هاتين المادتين                

 .أمرا مستعصيا في مثل هذه الوتيرة 

  أما الإنتاج الحيواني فكان موزعا على الشكل التالي 
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2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992  

26395 
212167 

34945 
X1405 310 

X679310 
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30362 

126948 
26896 

86 

26593 
226921 

34537 
X114 0310 
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27883 

108511 
27200 

92 

21796 
204602 
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X115 3310 
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21000 
28844 

106962 
22580 

110 

19461 
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63 

18582 
190282 
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40.000 
84125 
30000 

95 

20314 
206865 

29451 
X1523310  

653 X 310  
21995 
40570 
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 البقر
 الغنم 
 المعز

 الدجاج الأبيض
 الدجاج الأحمر

 اللحوم الحمراء بـ ق
 اللحوم الحمراء بـ ق

 )3 10(البيض و
  )3 10( الحليب  ل
 ق: العسل بـ 

 
 مصلحة الإحصاء لمديرية الفلاحة بالولاية: المصدر 



 

 يجده منخفضا عما كان عليه      (1992-2000)الفترة  بقار خلال   إن المـتأمل في عدد الأ     

في حين نجد زيادة ملحوظة في عدد الأغنام والمعز، ويعود السبب            م1987فـي سنة    

والمعــز إلى التحول في طريقة تربية  فـي انكماش عدد الأبقار وزيادة عدد الأغنام    

لمراعي أساسا              الماشـية، فـبعدما كانـت فـي السـابق تتم عن طريق الرعي في ا               

و التـي شـهدت تقلصا كبيرا، فإنه في السنوات الأخيرة إتجه الفلاح في الولاية إلى                

تربـية الماشـية في الحضائر، حتى وإن كان العلف نادرا في الولاية، وذلك لتراجع               

زراعة الحبوب التي تنتج مراعي من جهة، ومن جهة أخرى فإن الولاية يمكن لها أن               

ى الولايات المجاورة والأخرى للتزود بهذه المادة، الشيء الذي ساعد علـى           تلجـأ إل  

 السنوات اللاحقة أو تحسينها       في  1987الاحتفاظ بسقف كمية الحليب المنتجة في سنة        

 .بقليل 

     إن الزيادة في عدد الأغنام والمعز وتقلص عدد الأبقار، قد قلص من وزن اللحوم              

م  1987 بمقارنتها بسنة 2000 إلى  1992لاية خلال أعوام    الحمـراء المـتواجدة في الو     

م مع السنوات الممتدة من     1987غـير أن مقارنة كمية الدجاج الأبيض والأحمر لسنة          

 ، تطلعنا على انخفاض كبير في هذه الثروة خاصة الدجاج الأبيض            2000 إلـى    1992

ا بالولاية مما يعني أن     وبالمقابل نجد اللحوم البيضاء والبيض، قد ارتفعت كمية تواجده        

 .سوق الولاية يتورد من مواد خارج الولاية خاصة مدينة العلمة و الرويبة 

     وقـد أخذت حرفة تربية النحل تتوسع في إقليم الولاية، بازدياد منتوجها في هذه              

 . السنة طن في8  البالغ 1987العشرية الأخيرة عن محصول سنة 

يعرف القطاع سياسة فلاحية تنموية جديدة، تأخذ        ،   2000     غـير أنـه ومنذ سنة       

 بعين الاعتبار كل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية ، في شكل  مخطط  
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للتنمـية الفلاحـية يهـدف إلـى تحسين مستوى الأمن الغـذائي، وذلك عن طريق               

 لضبط             الاسـتعمال العقلانـي للموارد الطبيعية الوطنية، بدعم من الصندوق الوطني          

 . و التنمية الفلاحية

 )2001-2000(     وفي هذا الإطار يشهد القطاع الفلاحي للولاية، ومنذ بداية الموسم         

 )1(:تنفيذ عدة برامج تنموية نذكر منها

 . هكتار 10000 برامج تكثيف الحبوب على مساحة -     

 بقرة 2100بي، يملكون  مر400 برامج دعم إنتاج الحليب الذي يخص أكثر من     -     

 .حلوبة

 تدخل في إطار تكييف نمط الإنتاج       ي تطويـر زراعـة الأشجار المثمرة، والت       -     

 هكتار خلال الموسم    2000الفلاحـي مـع الظروف المناخية حيث تم غرس أكثر من            

 . على القدرات المــوجودة من قبل 15% أي بارتفـاع نسبــة (2001-2000)

 لـتمويل المزارعين بشتلات الأشجار المثمرة، ودعمهم في        إنشـاء مشـتلات    -     

 مشتلات لهذا   08مجهوداتهـم الرامية إلى تطوير زراعة هذه الأشجار، وقد تم إنشاء            

 .الغرض 

 هكتار في   2000 استصـلاح الأراضـي عن طريق الامتياز لمساحة تتجاوز           -     

ارة، بالإضافة إلى   بن داود، منصورة، عين تس      متمركزة في مجانة    مشاريع 4شـكل   

هـذه الـبرامج تقـوم المحافظة السامية لتطوير السهوب، بتكثيف وتطوير المراعي             

 .المتواجدة بجنوب الولاية عن طريق غرس الأشجار الرعوية 

ومن مميزات هذا المخطط الوطني، اعتباره المزارع كمتعامل اقتصادي له حرية       

 ولـة ، كما أنه يتسم بلامركزية القرار حـيث المبادرة للمشاريع وتنفيذها بدعم من الد
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تشـرف المصالح المحلية الفلاحية على تخطيط هذه المشــاريع و متابعتها وتقييمها            

وهـذه المشاريع يتم قبولها من طرف المصالح التقنية، كلما كانت تتوافق مع المخطط              

 المتوفرة لدى   التوجيهـي لتنمـية الفلاحـية المبني على أساس الدراسات المنجزة و           

 .المديرية الفلاحية 

وبعـد سـنة من الشروع في تطبيق هذا المخطط، شهد القطاع الفلاحي حركية                   

 يمكن أن يوفرها هذا     يجديدة من خلال طلبات الاستثمارات، وخلق مناصب شغل، الت        

  .(2001-2004)المخطط المتوسط المدى 

ى المزارعين، وهذا ما يبعث على      ولقـد لقي هذا المخطط رضا وقبولا واسعا لد             

مسـتقـبل واعـد للفلاحـة في المنطقة، في ظل تقييم متواصل الهدف منه تصويب                          

 .و تكييف الأعمال و الاستثمارات مع الشروط الميدانية 

وقـد تبع هذا المخطط إجراءات جديدة أقرتها وزارة الفلاحة، لدعم المستثمرات                 

بالنسـبة للشـباب هذه الإجراءات تعفي المستغل من أي عبء                          الفلاحـية لا سـيما      

والتنمية الفلاحية                  أو مسـاهمة مالـية خاصـة، إذ يـتكفل الصندوق الوطني لضبط            

 من مستحقات المشروع، فيما تتكفل هيئة القروض الإيجارية بتقديم قرض           50%بــ   

 وتبقى   ، 4%القرض فقط بفائدة لا تتعدى      ائـتمان تطالـب المسـتغل بعدهـا بتسديد          

 )1(.التجهيزات ملكا للهيئة حتى دفع المستحقات المالية 

إن هذا الاهتمام المتأخر بقطاع الفلاحة في البلاد، لدليل على الوعي بخطورة ترك                  

هـذا القطـاع دون مردودية على مستقبل الأمن الغذائي للبلاد، في ظل وجود جهاز                         

عي مختل وغير قادر على إحداث ديناميكـــية تنموية في البلاد، كما أن هذه             صنا

 الاستدارة المتأخرة إلى قطاع الفلاحة لدليل على بطلان فكرة أن الصناعة هي  محرك 

 

 أثمرت مؤسسات منتشرة عبر كامل التراب       يالتنمـية التـي انتهجت في البلاد، والت       

 ، لم   -الصناعة- أي   يفي المبحث الموالي والت    يالوطني، وكان حظ الولاية منها مايل     

49(م ، ص 2000أكتوبر ) 30، 29، 28(، - نادي الصنوبر –قصر الأمم : الجزائر . اء  الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، الندوة الوطنية الأولى لمكافحة الفقر والإقص) 1(
-50. (
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تعد تقتصر على القطاع العمومي، بل امتدت إلى القطاع الخاص من خلال جملة من              

 .الاستثمارات في تراب الولاية 

 التطور الصناعي بالولاية و خيار الصناعة  :المبحــث الثالث -3

                         الإلكترونية

اعدة الصناعية بولاية برج بوعريريج، من منجزات التنمية الاقتصادية        تعتـبر الق       

 . تمــت  وأنجزت في إطار السياسة الاقتصادية الجزائرية يالت بالجزائـر،

وتعود الخطوات الأولى لإقامة الصناعة بالجزائر، إلى فترات الاحتلال الفرنسي               

 .الذي أقبل على فتح فروع لشركاته في المستعمرة 

-1959)وقـد أعلنت الإدارة الاستعمارية عن مشروع مخطط قسنطينة الخماسي                

 وهو مخطط يشمل عدة أهداف من بينها        1958 أكـتوبر مـن سنة       3 ، فـي     ) 1964

 400الإصـلاح الزراعي ، وإقامة مصنع للحديد والصلب بطاقة إنتاجية سنوية قدرها             

 إلى بناء بع سنوات ، بالإضافة  ، في ظرف لا يتجاوز أر      -عنابة-ألـف طن بالحجار     

 )1(". الأهليين"السكن وإيجاد مناصب شغل جديدة، ورفع الحد الأدنى لأجور العمال 

 مليار فرنك   1000وقـد قدرت المبالغ التي يستلزمها إنجاز هذا المخطط بحوالي                

ن فرنسي، وكانت أهدافه المعلنة ترمي إلى رفع مستوى المعيشة لدى السكان الجزائريي     

     .20%بنسبة 

أمـا الأهـداف الخفية لهذا المخطط، فكانت تكمن في تعزيز الرأسمالية الفرنسية في               

 الجزائر ، وإنشاء بورجوازية متعاطفة مع الإدارة الفرنسية ، والقضاء على الوطنيـة 

 

 الجزائرية التي تقود حركتها جبهة التحرير الوطني، وإبراز صورة مشرفـة لفرنسـا 

 )1(.رأي العام العالمي لدى ال

ديوان المطبوعات: ترجمة الصديق سعدي الجزائر) . 1978-1968 (التنمية الصناعية في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحديد والصلبجمال الدين لعويسات، :  د ) 1(
 .49م ، ص 1986الجامعية، 
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 1000-إن الـنظر إلـى ضخامة المبالغ المالية المخصصة لتنفيذ هذا المشروع                  

 ، ينم   -أربعة سنوات - ، والوقت القصير الذي حدد لإنجازه        -ملـيار فـرنك فرنسي    

 .على إصرار فرنسا للبقاء في الجزائر مهما كانت التكلفة التي تتكبدها 

 جويلية 23 بناء مصنع الحديد والصلب بالحجار إلا ابتداء من ولم يتم الشروع في     

  ، ويعـود هـذا التأخير في إنجاز مشاريع مشروع قسنطينة، إلى            1960مـن عـام     

المعارضـة الشديدة التي أبداها المستوطنون الفرنسيون، وكذلك بسبب نفقات الحرب                          

 )2(.و الاعتماد على الاستثمارات الخاصة 

 ، فتح المجال لجبهة التحرير الوطني أن        م1962عام  إن جلاء فرنسا من الجزائر           

تتحول من جبهـة القتـال إلى ميدان البناء والتنمية، وقد حددت الاستراتيجية التنموية            

للبلاد على المدى الطويل في برنامــــج طرابلس بإقامة صناعة قاعدية ضرورية           

وفي هذا المجال يتعين على الدولة أن توفر        لتلبـية احتـياجات زراعـية عصـرية،         

 . الشروط اللازمة لإنشاء صناعة ثقيلة 

، على إقامة مجمعات جديدة كقاعدة لبناء       1964كمـا أكـد ميـثاق الجزائر عام              

 1971 نوفمبر   8صـناعة ثقـيلة بالجزائـر، ولم يستغني ميثاق الثورة الزراعية في             

ورة ربـط السـوق و خاصة                    للحديـث عـن الصـناعة ، بـل أشـار إلـى ضـر              

 )3(.الريفية منها بالمنتجات الصناعية، بغرض التحويل الجذري لظروف الحياة

 ، فقد وصف    1976 جوان   27 أمـا عـن الميـثاق الوطنـي الذي صودق عليه يوم             

 الاستراتيجية الجزائرية للتنمية كمجهود لربط الصلات بين مختلف فروع الإنتاج قصد 

 

 
 .49، ص   نفس المرجع السابق) 1(

  . 50 مرجع سابق ، ص نفس ) 2(
  ) .52 – 51( نفس المرجع السابق ، ص ) 3(
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المبادلات الصناعية ، وينبغي أن تقوم الثورة الصناعية بإرساء  قواعد صناعية    تعزيز  

أساسـية تستطيع أن تخلق صناعات جديدة، يسمح توسعها بإنشاء ديناميكية تنموية في            

 )1(. بصفة عامة، وفي الصناعة بصفة خاصةالاقتصاد

لأهداف المسطرة       فـي ظل هذه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ومختلف ا         

 يعرف نقصا هاما وضعفا     1988 أكتوبر   5كـان نصيب الولاية منها إلى غاية أحداث         

معتـبرا، فالقطـاع الصـناعي بالولايـة ذو الطـابع العمومي المحلي منه والوطني                           

 2737 من مجموع القطاعات الأخرى، أي       4.5%أو الخـاص، لا يشـغل سوى نسبة         

 .عاملا 

 ،كان يتكون من    1988 أكتوبر   5ج الصـناعي بالولايـة عشية أحداث             إن النسـي  

ثمانـية فـروع للنشـاط يـتوزع على القطاعات الثلاث، الوطني والمحلي والخاص                             

و يسـتحوذ  القطــاع الوطنـي من ذلك على القدرة الكبرى من مجموع الطاقات               

             20%العمومي فيشغل نسبة  ، أما القطاع المحلي      50%الموجـودة، وهـو مـا يعادل        

 .  يتقاسمها القطاع الخاص 30%و تبقى 

     وتتمثل الثمانية فروع هذه في فرع مواد البناء، فرع التبغ والكبريت، فرع المواد             

السـلولوزية، فـرع الصـناعات الكمـياوية، فرع المحروقات وأخيرا فرع المقالع                            

      )2(والمناجم 
 و يضم المؤسسة الجهوية لإسمنت الشرق، وهي فرع من المؤسسة           :ع مواد البناŇ    فر

 تقوم بإنتاج وتوزيع صفائح الإسمنت المتموجة و المسطحة، أنابيب    "SNMC"الوطنية  

 عاملا  389  و هي تشغل      1976وقوالب، وقد شرعت في عملية الإنتاج في شهر أوت          

  1989نويا، وقد بلغ إنتاجها سنــة  طن س50.000بطاقة إنتاجية قصوى تقدر بـ 
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 .243، ص 1979الشركة الوطنية للنشر والطباعة، أفريل :  وزارة الإعلام والثقافة، الميثاق الوطني، الجزائر) 1(
 .37يريج، اللجنة الوطنية لتحضير المؤŤر السادس للحزب، مرجع سابق ، ص  حزب جبهة التحرير الوطني، محافظة برج بوعر) 2(



 طـن    44.827 إنتاجهـا    بلـغ 1990 طـن  ، وفي سنـة       46982مـا يقـدر بــ       

  .4.58%وبهـذا تسجل نسبة تراجع تقدر بـ 

     إن احتـياجات السوق المحلية من هذه المواد، لم تلب بصفة مرضية بالرغم من              

عمومي المحلي والقطاع الخاص ، إذ      القــدرات الإنتاجيـة المتوفـرة في القطاع ال      

المنـتـشــرة في بعض    " EMACO"تسـاهم مخـتلف فـروع المؤسسة المحلية         

 من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الكمية الإنتاجية التي تضطلع بها           35%البلديات بـ   

 .مؤسسات القطاع الخاص 

 للتبغ و الكبريت    و يتكون من وحدة تابعة لشركة الوطنية      :   فـرع التبŸ و الكبريت     

(SNTA)             بطاقة  1979 ، تـتموقع بعين السلطان بدائرة مجانة، ولقد بدأت النشاط سنة 

    )1. ( عامل54 علبة في اليوم ،  بــيد عاملة تقدر بـ 95000إنتاجية تقدر بـ 

 يتشكل فرع المواد الغذائية بالولاية من وحدتين تابعتين للقطاع          :فرع المواد الŦźائية     

 وحدات تابعة للقطاع الخاص  وعلى 10 ، و SEMPAC . ERIADوهمـا   الوطنـي 

رأسـها مصـنع المشـروبات الغازيـة جعـوط الـذي شـرع في الإنتاج في عام                                   

 1968)2( . 

     وتنهض وحدتي القطاع العام بتحويل الحبوب، وقد شهدت هاتين الوحدتين خلال           

سنة من اليد العاملة والمستخدمين، إذ بلغت في        ثلاثـة سـنوات متتالية نموا متزايدا        

 ، لتصل في    1989 مستخدم خلال سنة     946 مسـتخدم ، ثم ارتفعت إلى        861م ،   1988

 . مستخدم، وتدعى هاتين الوحدتين بمطاحن البيبان 986 إلى 1990سنة 

   وبالـرغم من قدم التجهيزات الإنتاجية لهذا القطاع ، إلا أن القطاع سجل في سنة               

    طن من الدقيق ومشتقاته  ،  في حين نجد           25700 طاقة إنتاجية  مثلى تقدر  بـ 1987
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 )1 (. طن 7715الإنتاج في القطاع الخاص يصل إلى 

 إن فرع النسيج والجلود بالولاية، يتشكل من وحدة تابعة           :فرع النسيج والجلود       

بسة الجاهزة بقدرة إنتاجية سنوية      ، تقوم بإنتاج الأل    1967للقطـاع العـام ظهرت في       

 عامل ، كما يتوفر القطاع      206 وحدة لباس، وبعدد عمال يبلغ       607.986تقـدر بــ     

  . )1(  قطعة252000 إلى 1989 بلغ إنتاجها في سنة ي وحدة ، و الت22الخاص على 

 في هذا الميدان نسجل وجود وحدة واحدة تابعة للقطاع          :فـرع المـواد السلولوزية      

 ، متخصصة في التوضيب بالورق والورق المقوى، ظهرت إلى الوجود في            الوطنـي 

 طن، وهي تشغل    4275م بـ   1987 ، وقد قدر إنتاج هذه الوحدة في عام          1979جانفي  

ن سنويا و ذلك     ط 48800 إلى   1988 عـامل، غـير أن الإنـتاج إرتفع في سنة            381

 )2 (.باللجوء إلى نظام الدوامين على جميع ورشات الإنتاج

 يتكون هذا القطاع من ستة وحدات في القطاع العمومي           :فـرع المقـالŴ والمناجم      

 وحدة في القطاع الخاص، كما تجدر الإشارة إلى غياب القطاع العمومي 14والمحلي،  

 مكعبا خاصة في مادة      مترا 894415 إلى   1987الوطنـي، وقد وصل الإنتاج في سنة        

 )3(.الحصى بأنواعه 

 وقد ظهرت هذه الصناعة في الولاية         :كيماوية والبتروكيمياوية فـرع الصناعات ال    

 على يد الخواص، إذ أنشأوا أربعة وحدات ذات الحجم الصغير، وهي    1987فـي سنة    

 و هذه الوحدات الصغيرة              -الغاسـول-مختصـة فـي إنتاج ماء جافيل و الشمبوان          

 )4(.  من احتياجات الولاية 10%نسبة لا تلبي إلا 

 ي وتجسده في الولاية وحدة تشحين قارورات الغاز الطبيعي والت         :فرع المحروقات     

 طن سنويا وقد    16000 ، بقدرة إنتاجية تعادل      1985شـرعت فـي الإنـتاج في سنة         
 

                                                           
 
 
 
 

 .39 ، التقرير السنوي ، ص FLNادس لحزب  اللجنة الوطنية لتحضير المؤŤر الس) 1(
 .40 نفس المرجع السابق ، ص ) 2(
 .41 نفس المرجع السابق ، ص  )3(

.04، ص   ، مرجع سابق ، مديرية الصناعة والمناجم ولاية برج بوعريريج) 4(
 .04 نفس المرجع السابق ، ص ) 5(
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 طــن وهو ما يعادل زيادة تقدر            18470 إلى  1987وصـلت طاقـة الإنتاج في سنة        

  )1 ( .1985 مقارنة بسنة 15%بـ  

 عرفت الاستثمارات في القطاع الصناعي العمومي       1987    وابـتداء مـن فـترة        

كبيرا، ويعود السبب في تراجع الدولة عن الاستثمارات         الوطنـي والمحلـي ركـودا     

الإنتاجـية سواء في النشاط الصناعي أو غيره من النشاطات الأخرى الزراعية منها                  

ية أو الـتجارية، إلـى تحول وظيفة الدولة عن الدور           أو التحويلـية أو الاسـتخراج     

 ي، الت1986 الاقتصـادي وفـتحه للرأسمال الخاص خاصة مع الأزمة البترولية لسنة  

أخلـت بالجهـاز الإنتاجـي العمومـي الوطني، وقــد اقتصـر دور الدولة على              

ت  عنـها خدما  الاستثمار في مجال القطاع الغير المنتج، وهي استثمــارات تنتـج        

اجتمـاعـية ذات طبـيعة استهلاكية وذلك كبناء المدارس، والمستشفيات، والمساكن           

 . ودور الثقافة و غيرها 

وقـد نبع الاهتمام بالجبهة الاجتماعية، من التجربة السابقة في سنوات السبعينات                 

عن وبدايـة الثمانينيات، أين شهدت البلاد استثمارات إنتاجية عالية يزيد معدلها كثيرا             

معـدلات الاسـتثمارات الغير الإنتاجية، خاصة في ميدان تكوين الإطارات والفنيين            

القادريـن علـى تشـغيل الجهاز الصناعي، إذ أدى عدم الموازنة بين القطاعين إلى               

انخفـاض العمل الإنتاجي، وجعل إنتاجية العمل الاجتماعي في الاستثمارات الإنتاجية           

 )2 (.ف الفعالية والمردودية في القطاع الإنتاجيضعيفة، وهو السبب الرئيسي في ضع

 إن تحول فلسفة بناء الدولة في الجزائر ، من المذهب الاشتراكي، إلى فلسفة اقتصاد   

  ، ومن خلال جملة      1988 السـوق ابتداءا من مشروع استقلالية المؤسسات في              

لخوصصة  ، كالمرسوم            من العمليات والقوانين خاصة تلك المتعلقـة بالاستثمـار  وا        

 المتعلق بترقية الاستثمار                   1993 أكتوبر   05 المـؤرŤ فـي      93-12التشـريعي رقـم     

جاد          يبإ  المتعلق 1994 أكتوبر   17 المـؤرŤ في     94-319و المرسـوم التنفـيذي رقـم        

 .05نفس المرجع السابق ، ص ) 1(
) .66-65(، ص 1990المؤسسة الوطنية للكتاب، :  الجزائر).مثال الجزائر( وإشكالية التوازن الجهوي الاستثمارحسن بهلول، ) 2(
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من التشريعات  ها  وتنظيم عمل الوكالة الوطنية  لترقية ودعم ومتابعة الاستثمار، وغير         

 ،جعلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تزدهر في ولاية برج بوعريريج          )1(الأخرى  

 .و في العديد من الولايات الأخرى كولاية البليدة و غرداية 

ففي ولاية برج بوعريريج يمكن تتبع ميلاد هذه المؤسسات في القطاع الصناعي                 

 )1( :  حسب ترتيبها السنوي كمايلي

 Biscuits des Bibans ، أنشأت وحدة إنتاج الحلويات 1989 أكـتوبر  10 فـي  -     

 .عامل 48   علبة في السنة ، تنشط بـ300.000تقدر بـ  بطاقة إنتاجية

 ، ظهرت مؤسسة أنابيب، وهي مؤسسة عمومية تنتج قنوات          1990 في جانفي    -      

 عامل  298، وهي تشغل     هكتار في السنة   27300لات السقي بطاقة إنتاجية تقدر بـ       آو

 .متمركزة بالمنطقة الصناعية بالولاية 

 ، ظهرت مؤسسة صغيرة للمشروبات الغازيـة بدائرة        1990سنة   فـي فيفري     -     

 من اليد العاملة    16 ل في اليوم ، مشغلة لـ        12000الحمادية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ      

 .تابعة للقطاع الخاص 

صغيرة لتحويل البلاستيك بطاقة إنتاجية تقدر              ، ظهرت وحدة     1991عـام    فـي    -  

 . من العمال 06 طن في السنة، تابعة للقطاع الخاص مشغلة لـ 960بـ 

  ، فتحت مؤسستين صغيرتين أبوابها للإنتاج تابعتين للقطاع الخاص1992 في عام -

 

  في  2م300 الأولى بطاقة إنتاجية تقدر  بـ - الكرلاج–متخصصتين في إنتاج البلاط 

 

)1(  Wilaya de Bejaia, chambre de commerce, recueil de texte réglementaire régissant l’investissement  
     p p (1-15).   

. لمناجم ، لولاية برج بوعريريج المصدر مديرية الصناعة وا )2(
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 مـن الـيد العاملـة ، والثانـية تـتربع بالمنطقـة الصناعيـة                       26الـيوم تشـغل     

 . عامل 11 في السنة، تضم في صفوفها 2م21000للولاية بطاقة إنتاجية 

 ، أنشأت وحدة أخرى لصناعة البلاط بطاقة إنتاجية         1994 جانفي   02 في سنة    -     

 من اليد العاملة، وأخرى متخصصـة      32غل بـ   وهي تشت   في اليوم  2م200تقـدر بـ    

 في السنة  وهما     2م80.000فـي صـناعـة مـــواد البناء بطاقة إنتاجية تقدر بـ            

 .متمركزتين بدائرة برج الغدير 

     كمـا ظهرت في نفس السنة وحدة إنجاز التجهيزات المدرسية والإدارية، بطاقة            

 عامل ، بالمنطقة    27شتغل بـ    مدرسـة في السنة، وت     500إنتاجـية تقـدر بتجهـيز       

 .   الصناعية بالولاية 

 ، ظهـرت وحـدة مواد التنظيف بدائرة مجانة بطاقة إنتاجية تقدر                           1995سـنة   فـي   

 وحدة من الغاسول في اليوم  و       50.000 وحـدة من الصابون في اليوم، و        15000بـ  

اليوم وهي تشتغل             في Pochette parfum مـن علــب المنـاديل المعطرة   25000

م وبالمنطقة الصناعية بالولاية     1995 عـامل، و فـي أكتوبر من نفس السنة           13بــ   

  طن في السنة30.000 ، بطاقة إنتاجية تقدر بـ Briques creusesفتحت وحدة إنتاج 

 . من اليد العاملة 80وهي تشتغل بـ 

 في اليوم          2م600نتاجية تقدر بـ    م ، أنشأت وحدة إنتاج البلاط بطاقة إ       1997في جانفي   

 عامل بالمنطقة الصناعية للولاية، وفي نفس السنة فتحت وحدة          65وهـي تعمـل بـ      

 ، بالمـنطقة الصـناعية بالولاية بطاقة إنتاجية تقدر                   Torcheالمشـروبات الغازيـة   

 بت هذه الوحدة وحدة  عامل، وقد أعق22 قارورة في اليوم، وهي تعمل بـ 24000بـ 
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 ، بطاقة إنتاجية تقدر بـ                 (Philips)التركيـب الإلكترونـي لأجهـزة شـركة فليبس          

 جهاز فيديو في اليوم  150 جهاز راديوا في اليوم، 150 شاشـة تلفزيون في اليوم      100

 .والعمال  من اليد العاملة بين الفنيين40تسير الوحدة بـ 

 ، أنشأت وحدة إنتاج الأواني البلاستيكية تعمل                  1997ة       وفـي جـوان مـن سـن       

 . عامل ، بالمنطقة الصناعية بالولاية 14بـ 

 ، أنشـأت وحـدة لـتحويل البلاستيـك بطاقة إنتاجية تقدر                           1998     وفـي سـنة     

  . عمال ، بدائرة مجانة4وهـي تشتغـل بـ   طن في السنـة300بـ 

   وفـي نفس السنة ظهرت وحدة ثانية للتركيب الإلكتروني مع شركة أجنبية، تمت         

في السنة               وحدة   120.000  وأحـد الخـواص بطاقـة إنتاجية تقدر بـ            Sentraxمـع   

  -Gaufrettes- عـامل، كمـا أنشأت في هذا العام وحدة لإنتاج الحلويات             113تشـغل   

 . عاملا 70لبة في السنة، وهي تشغل  ع320.000بطاقة إنتاجية تقدر بـ 

، أنشـأت وحـدة الشروق لطحن الحبوب بطاقة إنتاجية تقدر                        1999فـي عـام          

في جوان من نفس السنة أنشأت      و ، عامل 11 طن في السنة، وهي تعمل بـ        5300بـ  

  Dawooوحدة عطية إليكترونيك لتركيب الإليكتروني  بترخيص من الشركة الكورية           

 . عامل53 وحدة في السنة، وبعدد من العمال يقدر بـ 490.00بطاقة إنتاجية تقدر بـ 

 ، ظهرت وحدة تحويل الحبوب بطاقة إنتاجية تقدر بـ                      1999فـي شـهر أوت           

 عامل ، وفي نفس السنـة  من عـام         47 طـن في اليوم ، وبعدد من العمال يبلغ           40

 وحدة في اليوم    239.000اقـة إنتاجيـة تقـدر بـ      أنشـأت وحـدة التعليب بط      1999

كما سجلنا مشروعين لم يحددا تاريـخ إنتاجهمــا، وهمـا ،وهـي تعمـل بعامليـن     

  في  السنـة   2م150.000بـ تقدر    لإنتـاج البـلاط بمجانـة بطاقة إنتاجيةوحـدة
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بطاقة  عامل، وأخرى بالحمادية متخصصة في إنتاج عصير الفواكه          22تشـتغل بــ     

 .ل في اليوم 120.00إنتاجية تقدر بـ 

   إن الستة والعشرين وحدة هذه، جميعها دخلت في العملية الإنتاجية وقد امتصت من             

 بطال ؛ ومن شأنها أن تغطي نسبة متباينة من احتياجات السوق            1057البطالة المحلية   

نشاط يعني            المحلـية مـن هـذه المـواد المتخصصة فيها، كما أن استمراريتها في ال              

لا محالة هناك قيمة مضافة لرأس المال المحلي الخاص، والذي تستفيد منه الجماعات             

 .   المحلية من خلال نسبة الضريبة المفروضة عليه 

    إن الـنظر إلـى هـذه المشـاريع والأخرى المسجلة في اللجنة الولائية لمساعدة                            

ين أن ولاية برج بوعريريج أحد الولايات الجزائرية        و حصـر وترقية الاستثمار، تب     

التي ازدهرت فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي كانت في الماضي قبل            

 حاوية  200تستقبل  الإصلاحات الاقتصادية مدينة استهلاكية وتجارية، إذ كانت الولاية         

 .في اليوم 

ة، إلى تحول تجار الحاويات الكبار           ويعـود السبب في النشاط الاستثماري بالولاي      

بالولايـة المعروفيـن بقدرتهـم الكبيرة في مجال الاستيراد، من النشاط التجاري إلى        

 ، وتعتبر غالبية المشاريع المذكورة آنفا مظهرا من مظاهر هذا           )1( النشاط الاستثماري 

 .النشاط 

اص، منها ما هي مستقلة                 والجدير بالذكر أن هذه المشاريع في غالبيتها تابعة للخو        

ريق ـفي رأسمالها عن أية مؤسسة مالية عمومية، ومنها أخرى ما هي ممولة عن ط             

القـروض البنكية وتسهيلات الجماعات المحليـة الإداريـة  والعقـارية و هذا عملا            

   ، المتضمن منح القطع الأرضية العمومية الواقعة  314-322بالمرسوم التنفيذي  رقم 
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 .08 ، ص 2000 جوان 25الأحد   جريدة النصر". نيǮ تهب على البرجروكتي في الإلالاستثمارتحقيقات بلا حدود، رياح "، وستة آخرون، تي  محمد تليلا) 1(
 



في المناطق الصناعية في إطار ترقية الاستثمار، ويشترط على هذه المشاريع أن تمر             

على الأجهزة الإدارية للاستثمار وعلى رأسها اللجنة الولائية لمساعدة ودعم وترقيـة                 

 ملفا استثماريا، وهذا إلى     473 ، إذ أبدت هذه الأخيرة القبول لـ         -CALPI–الاستثمار  

دج ، وتتربع على مساحة 14.287.682.000  ، بـتكلفة مقدرة بـ  2000/12/31غايـة  

 ـ   منصـب شـغل في قطاع          14.230 ، ويـتوقع أن توفـر   2م 1.555.524تقـدر بـ

 )1(:  الصناعة أو القطاعات الأخرى  موزعة كالتالي 

عدد مناصب 

 الشźل
 قطاع النشاط العدد التكلفة بالدينار 2المساحة الممنوحة م

9827 

321 

480 

1105 

354 

2121 

1.000827

28200

56905

187 777

68.627

213 188

10.798 703 000

475 894 000

341 408 000

1 175 268 000

24.404 000

1 232 005 000

302 

05 

12 

13 

36 

105 

 الصناعة    

 الفلاحة     

و الصناعة التقليدية  السياحة

البناء و التعمير والسكن      

 التجارة 

دمات و نشاطات أخرى  الخ

 لمجموع ا 473 000 682 287 14 555524 1 14230

     

 مشاريع عملية البدأ في 08غـير أنـه مـن مجمـوع هـذه المشاريع، لم تعرف إلا            

 دج               000 989 417 مشاريع في ميدان الصناعة بتكلفة تقدر بـ 07الاشـتغال، مـنها   

 ، ومشروع واحد في ميدان الخدمات بتكلفة   2م44300 تقدر بـ وتـتربع على مساحة  

 ـ2 م1600دج ، وعلـى مسـاحة تقـدر بــ     000 46.679                   منصب69، موفـرة  ل

                         )1(.شغل 
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.م 31/12/2000 إلى غاية 1994، من سنة ) CALIPI( التي Ļ قبولها من طرف اللجنة الاستثمارية جدول يوضح المشاريع ) 1( 
.المصدر اللجنة الولائية  )2 (

 



إن مجمـوع تلك المشاريع التي دخلت في عملية الإنتاج، تطرح أمامنا صعوبات                  

ق الخارجية في التجهيزات من خلال قطع الغيار                  جمـة أهمهـا التبعـية التقنية للسو       

 . و تبعية في المادة الأولية التي هي العنصر الأساسي لدوام اشتغال هذه الوحدات 

ومـن أجـل ضمان بقاء هذه الوحدات مفتوحة الأبواب، لابد من إيجاد منظومة                   

اطق الوطن، من المادة تشريعية مرنة تستجيب لاحتياجات هذه المؤسسات عبر كافة من    

الأولـية وقطـع الغـيار، كمـا أنـه لابد من إيجاد إدارة نزيهة خالية من الأمراض                 

البيروقراطـية وعلـى رأسـها الرشوة، التي كان ينظر إليها نظرة ذاتية وأخلاقية لا               

علاقة لها بالاقتصاد ؛ غير أنها تحولت إلى عنصر من عناصر التكاليف التي يتحملها              

وسعت آثارها السلبية على مسار السياسات الاقتصادية، من خلال ارتفاع          المجتمع، وت 

التكاليف الحقيقية للخدمات العامة للإدارة، هذه الزيادة تنتقل أعباءها النهائية إلى السلع            

المنـتجة التـي يتحملها المستهلك النهائي، الشيء الذي يولد عدم التوازن في أسعار              

  )1(. ية السلع المحلية والأسعار الدول

 :أما عن المشاريع التي لم تنطلق فإنها يمكن أن تصنف كالآتي      

 أخرى ألغيت بسبب تماطل أصحابها في       172 مشروعا في طور الانجاز،      38هـناك   

 الملكية                  مشروعا متوقفا بسبب نزاعات حول     124الانطـلاق فـيها، فـي حين يوجد         

 الأخرى  74حصول على القروض ، أما الـ        مشـروع تعاني من مشاكل في ال       32و  

 )2(.فقد تم إعذار أصحابها لأنهم لم يشرعوا في الأشغال 

والمـتأمل في الجدول السابق يجد أن نصيب الفلاحة من الاهتمام أقل من غيرها                   

مـن القطاعات الأخرى، رغم أن المنطقة ذات خصوصيات فلاحية محضة ، ويمكن             

 رين بهذا القطاع، إلى الجفاف الذي تمر به  البلاد  عموما          إرجاع عدم اهتمام المستثم
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:، العدد الأول، الجزائر الإنسانيةمجلة البصيرة للبحوث والدراسات". تطور الأزمة التنموية في Ǜل البدائل المستوردة في العالم الإسلامي"صاŁ صالحي، :  ) 1(
) .70-69(م ، ص 1997 هـ الموافق لـ جانفي 1417مركز البصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية، رمضان         

  .07 ، ص 12/12/2000 ، ليوم الثلاƯاء جريدة النصر . 1994الاستثمار الخاص بالبرج ، إمكانيات غير مستغلة ومشاريع لم تنطلق منذ سنة ) " ……) (2(



و إلـى تخوف الفلاحين من عدم انتظام سقوط الأمطار ، التي هي عامل من عوامل                

 التي  -زراعة الحبوب الجافة    -نجاح زراعة الحبوب الجافة في المنطقة، هذه الأخيرة         

نطقة بالأرض، الشيء  الـذي  يفسـر             تشكل عنصرا قويا في ثقافة ارتباط فلاحي الم       

عـزوف مسـتثمري وفلاحـي المـنطقة عن الفلاحة عموما، وعن زراعة الخضر                          

و الفواكـه، التي تتطلب وسائل و طرق عمل حديثة ليست من ثقافة الفلاح البرايجي               

خص في علاقته مع الأرض، التي تعتمد أساسا على الزراعة الموسمية عموما، وبالأ           

 .زراعة الحبوب الجافة 

والمؤكـد أن معظـم هذه المشاريع لم تتجه إلى الثروات التي تزخر بها الولاية                               

 يمكن تطوير صناعات أخرى بالولاية ذات       يو علـى رأسـها الإمكانيات الفلاحية الت       

 .علاقة بها، من ذلك إنتاج الزيوت والعسل وأغذية الدواجن والأنعام وغيرها 

كمـا تزخـر الولاية بمناجم الصلصال، الذي يعد المادة الأولية لصناعة الأجر                              

 توجد بكل من بلدية بليمور، سيدي أمبارك، وواد صياد بدائرة مجانة             يو القرميد، والت  

 التي يمكن استغلالها في     -احتياط كبير من الحجر   -بالإضافة إلى العديد من المحاجر      

نت والحصى والأجر الصلب، وهي موزعة عبر العديد من البلديات          صـناعة الإسـم   

 .كرأس الــواد  العش، منصورة، وثنية النصر 

ومـن جهـة أخرى فإن الولاية لا تستغل الثروة الخشبية الممتدة على أزيد من                    

  هكتار بمنطقـة البيبـان وحرازة ، وهـذا على الرغم من إمكانية غـرس100.000

 يمكنها أن تساهم في خلق ديناميكية تنموية        ييل الخشب ببلدية المهير، الت    مشاريع لتحو 

بالمنطقة، خاصة وأنها تقع على محور نشط يربط بين الشرق والوسط، وهو الطريق             

  .05الوطني رقم 
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إن الوحدات الصناعية الهامة في رزنامة مشاريع الولاية، التي دخلت الإنتاج هي                

عمل باسم الشركات العالمية ، وتعتبر الصناعة الإليكترونية بالولاية         الوحـدات التي ت   

  أنظر      -مظهرا جليا لها ، والمتكونة من ثلاث وحدات للتركيب دخلـت في الإنتـاج  

 ،كما شرعت Sharp electronic ، ورابعة في طريق الإنتاج وهي -الجـدول السابق 

 والمستقرة على الضفة اليمنى لمدخل       ، في الإنتاج   ADIDASوحـدة لتركيب الأحذية     

 .الولاية من الغرب 

إن هـذه الوحدات رغم أهمية تواجدها بالوطن عموما، إلا أنها تطرح إشكالات                  

تتجاوز مرحلة التركيب إلى مرحلة الإنتاج المحلي  ذلك          عدة على المدى البعيد، إذا لم     

ة أكثر منها سوق إنتاجية من أن هذه الوضعية تجعل من السوق المحلية سوق استهلاكي

جهـة، ومن جهة أخرى فإن البقاء في مرحلة التركيب هو وجه من أوجه التـهرب               

الجبائي والضريبي على الإدارة الجمركية، باعتبار أن جمركة السلع في شكلها النهائي       

يخـتلف بالـزيادة عـن جمركتها وهي على شكل قطع الغيار، كما أن الاستفادة من                

ل الشركة الإنتاجية بالمقارنة مع سجل المستورد يجعل من أرباب هذه           امتـيازات سج  

الوحدات يمارسون مهنة تجارة الاستيراد، بسجل الشركة الإنتاجية الشيء الذي يكلف           

 .خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة 

إن نجاح هذه الوحدات في التحول إلى عملية الإنتاج و الاستقلالية ، مع الشركة                   

 يمكن أن تكون قطبا مورديا هاما لسوق الإفريقية المجاورة ، وما                        ، ENIEمية  العمو

 .ينجر عنها من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني 
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 :  لفصــل الثالـث  اخلاصـة

 في هذا  الفصل بحثــنا بعديـن أساسيين  للتنمية المحلية بالولاية ، وهما  بعد      

 فيه على المشاركة في المجالس المحلية، وبعد اقتصادي         المشـاركة، وقـد اقتصـرنا     

 .باستعراض دالة التنمية الزراعية و الصناعية بالولاية 

فالمشـاركة في المجالس المحلية، على علاقة وطيدة بالوضع السياسي السائد في                 

ليـة البلاد، الذي شهد ثلاث فترات متباينة، فترة الانفتاح والمشاركة في المجالس المح           

 ، هذه   1991 إلى   1988من  فـي ظـل الشـرعية الدستورية، وهي الفترة الممتــدة           

الفترة التي أفرزت مجالس محلية تعددية أخذت بزمام تسيير الجماعات المحلية، غير            

أنهـا لـم تـدم سوى سنة ونصف، بفعل الأزمة التي أعقبت استقالة الرئيس الشاذلي                            

 ي، وقد أعقب هذه الفترة عهد المندوبيات التنفيذية، الت      1992بـن جديـد فـي جانفي        

أعـتمد فـيها مبدأ التعيين بدل الانتخاب الذي هو آلية من آليات المشاركة، ثم تناولنا                

المشـاركة فـي ظـل العـودة إلى الشرعية الدستورية، وقد استعرضنا حجم وتكلفة                         

 .ة و نوعية المشاريع التنموية في الولاية لكل فتر

بعـد هذا انتقلنا إلى البعد الاقتصادي في التنمية، وفيه استعرضنا وضعية إنتاج                  

القطاع الفلاحي خلال فترة الدراسة ومختلف الإصلاحات التي شهدها، أين خلصنا إلى      

تذبـذب الإنـتاج خلال فترة الدراسة، وفي الأخير استعرضنا وضعية قطاع الصناعة           

 التي ظهرت بعد الإصلاحات     توبر، ومختلف الوحدات   أك 05بالولايـة عشية حوادث     

السياسـية والاقتصادية، وقد سجلنا تراجع القطاع العام وبـروز القطاع الخاص في            

 هذا  الميدان ،  وهذا لتحول دور الدولة من الاقتصادي  إلى الاجتماعـي            

لسفة بناء الدولة   و الاقتصـار علـيه وهذا بفعل الأزمة الاقتصادية من جهة وتحول ف            

 .خلال منعطف نهاية هذا القرن 
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 ولمعرفة حقيقة انعكاس الأزمة الاقتصادية في الأقاليم المحلية، وهذا التحول في    

التفكـير، نسـتعرض الفصل الرابع الموالي من خلال مختلف الموارد الممونة لعملية             

 .      التنمية المحلية بالولاية 

 



Ŵالموارد الممولة لعملية التنمية المحلية بالولاية ومستقبلها في    :الفصل الراب 

 ظل الأزمة الوطنية                             
 

 .الموارد المالية -1

 .المورد السكاني -2

 .مستقبل التنمية المحلية على ضوء مؤشرات الأزمة الوطنية -3

 .ض الشروط اللازمة لحلها أبعاد الأزمة الوطنية بالجزائر وبع-

 .اقتراحات وتوصيات في التنمية المحلية بالولاية-

 .خلاصة 
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 :الموارد المالية 

تعتـبر التنمـية المحلية في أيّ إقليم محلي دور تتقاسمه الجماعات المحلية مع باقي                    

وية التي تنهض بها    وتدعى مجموعة المهام والمشاريع التنم     القطاعات الأخرى من الدولة،   

الجماعـات المحلـية، والتـي هي من حاجات المجتمع المحلي بالمخططات البلدية لتنمية              

PCD  في حين تصنف مهام ونشاطات القطاعات الأخرى في الأقاليم المحلية بالمخططات 

  .  PSDالقطاعية لتنمية 

ة ومختلف     ومـن أجـل الـنهوض بتنمـية محلـية رائدة يتعين على الجماعات المحلي              

القطاعـات الأخرى أن تنهض بمخططات تنموية تعكس الحاجات الحقيقية للإقليم المحلي            

 :من جهة ومن جهة أخرى فإن ضمان إنجازها يشترط تغطية شقين من النفقات وهي 

 . نفقات التسيير - 

 . نفقات التجهيز والاستثمار - 

ة إلى إيجاد موارد مالية     ومـن أجـل تغطـية هـذه النفقات تسعى الجماعات المحلي                

وتعتبر موارد الجماعات    باعتـبارها عصب الحياة المحلية وأحد العوامل المحركة للتنمية؛        

المحلية أحد الموارد الرئيسية العمومية في تمويل عملية التنمية المحلية باعتبار أن مهامها             

عى الجماعات المحلية   وأعباءها ملقاة على عاتقها ولتغطية نفقات هذه الأعباء والمهام ، تس          

إلـى إيجاد مصادر تمويل لسد هذه النفقات وتنفيذ المشاريع ، وتجدر الإشارة إلى أن قدرة                

 الجماعـات المحلية في تمويل نشاطاتها تلعب دورا كبيرا في زيادة تدعيم استقلالها المالي             

 .ومسؤولة عن تسييرها وهي مسؤولة عن تعبئة حصيلة هذه الإيرادات،

 90/09 من قانون الولاية     132 والمادة   90/08 من قانون البلدية     146المادة  وحسب       

 :فإن مصادر مالية الجماعات المحلية هي 

 . حصيلة الموارد الجبائية والرسوم-

 . مداخيل ممتلكاتها -
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 . الإعانات والاقتراضات -

ين المشرع  وتعتـبر الإيـرادات الجبائـية هـي المورد الرئيسي للجماعات المحلية وقد ب             

الجزائـري أنـواع ونسـب اقـتطاع هـذه الإيرادات، وكذا كيفية توزيعها والأغراض               

المخصصـة لها بهدف تحقيق أغراض التنمية المحلية ، وفي هذا الإطار نفسه نص قانون    

على وجوب منح المجلس الشعبي الولائي لكل ولاية        ) 60( في مادته    90الولايـة لسـنة     

ائل الملائمة التي تمكنه من القيام بصلاحياته، كما أن قانون          وتـزويده بكل الموارد والوس    

 إيرادات الجباية، هي أول الإيرادات الواجب        يجعـلان من   90الـبلدية والولايـة لسـنة       

وهو الأمر الذي يدل على دور       تحصـيلها مـن خلال ترتيبها في أول جدول الإيرادات،         

لية بالدرجة الأولى ، بينما نجد إيرادات     وأهمية هذه الإيرادات في تغطية نفقات التنمية المح       

الدومين العام تأتي في الدرجة الثانية ومداخيل الإعانات والمساعدات الحكومية ومساعدات           

أما القروض فتأتي في آخر      الصندوق المشترك للجماعات المحلية تأتي في الدرجة الثالثة،       

عليه يمكن القول أن إيرادات     و ترتيـب الإيرادات بسبب خطورة الإكثار من اللجوء إليها،        

 .وأخرى غير جبائية الجماعات المحلية تنقسم إلى إيرادات جبائية،

الرسم على القيمة المضافة     فبالنسبة للإيرادات الجبائية فتشمل الضرائب المباشرة المحلية،      

والضـرائب الغـير مباشـرة ، أما الإيرادات الغير جبائية فهي إيرادات الأملاك إعانات               

وق المشترك للجماعات المحلية ،الإعانات الحكومية للجماعات المحلية وفي الأخير          الصند

 .القروض 

 :الإيرادات الجبائية 

 : وتتمثل في :الضرائب المباشرة المحلية 

1- (CVA) Contribution Unique Agricole                وتقـع على المستغل الفلاحـي  وفق  

 مردود الاستغلال المتوسط وعدد المواشي              ساحة المستغلة، الم طبـيعة ونوعـية الإنتاج ،     

 وتبعا لتصنيف البلديات حسب مكان تواجدها ، الشيء الذي يفرض عملية إحصاء  سنوية 
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للقطـاع الفلاحـي في البلاد الذي شهدت إحصائين إثنين منذ استقلالها وهما إحصاء عام               

 على المداخيل الإجمالية للاستغلال                  %4  الأخير وقد حددت نسبة    2001 وإحصاء   1973

 )  1(.%50،البلدية %12.5،الولاية  %37.5الدولة :  الفلاحي موزعة على الشكل التالي 

 ويدفعه المستخدمون والموظفون الطبيعيون             %6بــ    المقـدر     : الدفـŴ الجزافـي    -2

وتجدر  لعلاوات والمعاشات العمرية،  أو المعنويون لقاء المرتبات والأجور ،التعويضات وا      

 10\1 للولاية و    10\1 من الدفع الجزافي و    10\1الإشارة أن نصيب الجماعات المحلية هو       

 .للصندوق المشترك للجماعات المحلية ، والباقي يعود للدولة

ويحسـب الدفع الجزافي الواقع على كاهل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين على المبلغ            

التعويضات والعلاوات المختلفة وكذا المعاشات والريوع       لمرتـبات والأجور،  الإجمالـي ل  

العمـرية التـي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون وذلك مهما كانت أهمية أجور             

 .،وتتوجه مبالغه عموما إلى صيانة المدارس والمساجد ) 2(المستخدمين 

ة من الدفع الجزافي خلال الأربع وقـد حصلت مجموع بلديات الولاية حسب كل دائر         

  )3(: م وهي السنوات التي عثرنا فيها على إحصائيات مايلي1997من سنوات متتالية بداية 
 الدوائر 1997 1998 2000

 برج بوعريريج 49054386 40685005 45014427

 مجانة 4674470 5517257 5802080

 منصورة 3844306 3581818 4048101

 زمورة 1995069 2940940 2482582

 بئر قاصد علي 3192599 3425423 3111167

 عين تاغروت 2198415 2063205 1992345

 جعافرة 102329 1349524 1298625

 رأس الواد 5986350 6081306 6388228

 برج الغدير 4934161 4478628 4367010

 الحمادية 3220279 3410938 3862771

 الولاية مجموعال 79202364 73534044 78367336

 

 

)1(  : A. Geronimi, A. Taieb, Fiscalité, resources et disparites régionales en Algérie. Le revue du CENEAP N°  12,      
            1998 , p45 . 

1995،  لعليا في المالية، المعهد الوطني للمالية بالقليعة مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدراسات ا". ( جباية الجماعات المحلية "عسلوني محمد، : )2 (
)) .25-24(ص         

 .برج بوعريريجالمصدر دار المالية لولاية :  ) 3(
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 الرسم على   )1 (: وينقسم هذا الرسم إلى قسمين هما        : الرسـم علـƏ النشاط المهني        -3

 .النشاط الصناعي والتجاري ، والرسم على النشاط الغير التجاري 

 الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ويقع على رقم الأعمال المحقق داخل البلاد من              -

عنويين الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا، ونقصد        قـبل الأشخاص الطبيعيين والم    

بـرقم الأعمـال مجمـوع الإيرادات المحققة على جميع عمليات البيع أو تقديم الخدمات               

 .وعمليات أخرى داخلة في إطار النشاط الصناعي والتجاري 

 الرسم على النشاط غير التجاري وهو ضريبة مباشرة على رقم الأعمال يمس عائدات              -

لمهـن الحـرة ،ويقـع علـى عاتق أصحاب هذه المهن داخل البلاد ، ويتم توزيع هذين                  ا

 )2( : الرسمين على الشكل التالي 
 نوعية الرسم الحصة العائدة للولاية الحصة العائدة للبلدية الصندوق المشترƁ للجماعات المحلية المجموع

 التجاريالرسم على النشاط الصناعي و  0.75%  1.66%  0.14%  2.55%

 الرسم على النشاط غير التجاري  0.90%  5.2%  0.03%  6.05%

 :وقد كان محصول بلديات الولاية من هذا الرسم خلال الأربع سنوات كما يلي 
2000 1998 1997  

 برج بوعريريج 163431632 160240235 197863660

 مجانة 9757626 9422682 14190880

 نصورةم 7467597 11170685 18791684

 زمورة 3837690 4226843 3676054

 بئر قاصد علي 6254078 7837917 11341226

 عين تاغروت 3301636 4424833 6657558

 جعافرة 2375872 2404629 3240477

 رأس الواد 12401974 12701179 18800829

 برج الغدير 14798916 9624663 18201448

 الحمادية 5376165 4922635 7138919

 مجموع الولاية 229003186 227676301 299902735

 )3(أما الرسوم الأخرى فتتمثل في
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)1(  : Graba hachemi, les ressources fiscales des collectivités locales. Alger : ENAG, 2000, p p (15-16). 
)2(  : Hocine Akli, la structure des finances locales, limites et éxigences des reformes en cours. La revue du  

       CENEAP N-0 12, 1998, p20 . 
 )3(  : Graba , op, cite , pp (17-20-25-27) . 

 
 



 

ويضم هذا الرسم نوعين من   وهي ضريبة محصلة لصالح البلديات،:  الرسـم العقاري -

والرسم العقاري على الأملاك الغير المبنية كالحدائق  الرسم على الأملاك المبنية، الرسوم،

 .les Parcوالمرائب 

ويشمل هذا الرسم رسم رفع القمامات المنزلية ورسم تصريف المياه           : رسـم التطهير   -

فـي المجاري ، ويؤسس هذا الرسم لفائدة البلديات باسم المالك أو المنتفع ويمكن تلخيص               

مداخيل بلديات الولاية حسب الدوائر من هذه الرسوم خلال أربع سنوات من خلال الجدول 

 )1 (:التالي

2000 1998 1997  
 برج بوعريريج 19092702 12649069 14721298

 رأس الواد 1568674 732382 4298382

 مجانة 1557448 1290692 1790447

 جعافرة 122132 129747 138924

 الحمادية 229182 306974 687667

 زمورة 779539 562418 499420

 عين تاغروت 281824 368758 771835

 بئر قاصد علي 990045 883271 1748894

 منصورة 1361439 787131 8344000

 برج الغدير 1222462 1075287 1275106

 
 وتخضع لوعاء هذه الضريبة مجموع الأملاك والحقوق والقيم         :الضـرائب علƏ الثروة     _

 التي تعود للأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ، ويوزع ناتـج على 
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 :لي الأملاك كما ي

 . لميزانية الدولة  % 60

 .لميزانية البلديات  % 20

 . الصندوق الوطني للسكن  لحساب % 20

  :الضرائب الźير المباشرة 

الكحول  وهـي التي تتصل بالاستهلاك، تفرض على المنتوجات الاستهلاكية التالية،              

غ سعر البيع بالتجزئة    ويؤسس هذا الرسم على مبال     والمنتوجات الصيدلانية،  البنزين، التبغ،

ويحصل هذا   للمستهلك للمنتوجات السابقة الذكر، ويتحمل هذا الرسم بائع هذه المنتوجات،         

الرسم النوعي لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي بدوره يقدمها للجماعات           

تاج           المحلـية بشـكل إعانات مختلفة ويدعى هذا الرسم ، الرسم الوحيد الإجمالي على الإن              

)TUGP (.  )1(  Taxe unique globale a la production  

بالإضافة إلى هذه الرسوم هناك الرسم على الذبائح وأماكن التوقف العمومية وهو رسم         

غـير مباشر يحصل كلية لصالح البلديات التي تقع في إقليمها المذابح والأماكن العمومية              

ك الحيوان أثـناء الذبح أو أثناء استيراد اللحم من الخارج                    ويدفـع هـذا الرسم من قبل مال       

 دج من التعريفة الجديدة 1ويخصص  أو أثـناء توقـف السـيارات في الأماكن العمومية،   

لصالح صندوق حماية الصحة الحيوانية ويدعى هذا الرسم        ). دج لكلغ  3.5(للرسـم الذبح    

 TUGPS.( )1( Taxe unique globale sur la (الوحـيد الإجمالـي علـى تقديـم الخدمة    

prestation de services     بالإضـافة إلى هذه الرسوم هناك ضريبة غير مباشرة وهي ، 

 :الرسم على القيمة المضافة وهي 

 وهو رسم على رقم الأعمال ويتميز بكون معدلاته أقل          :الرسـم علـƏ القيمة المضافة       

كالبنوك                 (اس تطبيقه إلى المساحات الكبرى  وذلك لتوسع أس بكثير من معدلات سابقيه ،

 والأعمال الخاضعة للرسم  التلكس ، والبائعين بالجملة وكذلك ميدان الهاتف ، )و التأمين
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(1) : GERONIMI , opcite P 46 . 
(2) IBIDE , p 46 . 

 



والأعمال الخاضعة للرسم    التلكس، والبائعيـن بالجملة وكذلك ميدان الهاتف،      )و التأميـن  

 صنفين هما العمليات الواقعة في الداخل وعمليات        علـى القـيمة المضـافة مصـنفة إلى        

 .الاستيراد 

وأشغال البناء وتأدية الخدمات  فبخصوص العمليات الخاضعة داخل الوطن هي البيوع،         

المحققـة بصفة اعتيادية أو بالصدفة بشرط أن تكون ذات طابع صناعي تجاري أو حرفي               

رسم مثل البيع بالتجزئة والقطاع     وهـناك عملـيات لا تخضـع في الأساس لتطبيق هذا ال           

 )1 (.المهن الحرة وعمليات التصدير باستثناء بعض السلع  الفلاحي،

 )2 (.ويتوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كالاتي      

 .لفائدة ميزانية الدولة  % 85

  .لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية % 8

  .لفائدة البلديات مباشرة % 7

 بلديات الولاية من الرسم على القيمة المضافة خلال السنوات الأخيرة                    كان رصيدوقد 

 (3): كما يلي 
 الدوائــر 1997 1998 2000

 برج بوعريريج 17777659 35049536 15614621

 مجانة 3224442 2680787 3721898

 منصورة 485846 594252 700445

 زمورة 490558 385076 519442

 بئر قاصد علي 521695 622424 790660

 عين تاغروت 304314 1275055 781376

 جعافرة 131514 187158 203818

 رأس الواد 477884 2841072 639274

 برج الغدير 880243 884352 1086164

 الحمادية 298224 388817 341973

 المجموع 24592379 44908529 24399671
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 .  عريريج

 
 

 Graba, op. Cité P 23. 

(2) IBIDE , p 24. 
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إن الـنظرة البسـيطة إلى مداخيل الجماعات المحلية لولاية برج بوعريريج يجد أن                   

مداخيل الجماعات المحلية من القيمة المضافة تفوق باقي المداخيل الجبائية الأخرى ؛ ومنذ             

إنشـاء الرسم على القيمة المضافة فإن العائدات الجبائية بالنسبة للجماعات المحلية عرفت             

 م عائدات الرسوم على رقم      1991 إذ أنه سجلت الإحصائيات في سنة        نمـوا ملحوظـا،   

 مليار دج ، وبعد الإصلاح الجبائي الذي        5,6الأعمـال بالنسبة للجماعات المحلية حوالي       

 1994، وفي سنة  1993 وهذا في سنة  مليار دج8,2أتى بهذا الرسم سجل مردود الرسم 

 نتظر أن يرتقي إلى أكثر من هذا الرقم في مليار دج ، ومن الم 10,3بلغ محصول الرسم 

السـنوات اللاحقـة وهي السنوات التي لا نملك عنها إحصائيات، ويعود السبب في توقع               

الارتقـاء إلـى اخضـاع العملـيات التـي تقـوم بهـا مؤسسات التأمين والبنوك لهذا              

     )1 (.الرسم 

اخيل ممتلـكات الجماعات المحلية ، وهي                 بالإضـافة إلى مداخيـل الجباية هنـاك مد          

إيـرادات الأمـلاك التابعة لحظيرة الجماعات المحلية من العتاد والعقار، وتنفرد بها دون              

سواها من الهيئات الأخرى ، وتختلف مداخيل هذه الممتلكات من بلدية إلى أخرى ، وهذا               

 المداخيل في البلديات التي ترتفع فيها       حسب حفيظة الدومين العام لكل بلدية، إذ ترتفع هذه        

كـثافة الدومين العام كبلدية برج بوعريريج ، وتقل في البلديات التي تعاني من ندرة وقلة                

الدوميـن العـام كـبلدية منصورة التي تعاني من اعتراضات الخواص مثلا عندما تقبل               

بين الطرفين لصالح   السـلطات المحلية على إرساء مشروع ما ، إذ غالبا ماينتهي النزاع             

الخواص سواء بتجميد المشروع أو تقديم تعويض إذا ما سارت نسبة إنجاز المشروع وهو              

 .الأمر الذي يثـقل كاهل الجماعات المحلية 

 ůالإعانات والقرو: 

تعتـبر المنح والإعانات من الوسائل المالية المصرح بها في قانوني البلدية والولاية                  

 منح نظرا لسوء عدالة مداخيل الجماعات المحلية ، وعدم  الكفاية  في وقد  رخص لهذه  ال
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 .تغطية نفقاتها الإجبارية 

    وتـتكفل بعملـية الإعانة الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية، وهو مؤسسة            

يعمل تحت   عمومـية ذات طـابع إداري ،يتمـتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،           

رة الداخلـية ،يشـرف علـيه مديـر ومجلس توجيه يرأسه وزير الداخلية                       وصـاية وزا  

  )1( .أو ممثليه 

يقوم هذا الصندوق بتخصيص موارد مالية في إطار عملية تمويل الجماعات المحلية                 

وذلـك للتخفيف من التفاوت في نسب الاستفادة من الموارد الجبائية ولضمان توزيع أكثر              

 .ت الجبائية ،وترقية حركة التضامن بين الجماعات المحلية عدالة للعائدا

صندوق : يضـم الصـندوق المشترك للجماعات المحلية نوعين من الصناديق هما                 

 وتتوزع الموارد المالية التي تعود  إلى الصندوقين بحسـب  الضمان وصندوق التضامن ،

 )2( : الأعمال التي يقومان بها وهي موزعة على الشكل التالي

 % . 55تخصص الخدمة العمومية وتخصص الضريبة المتساوية بنسبة -

 % .5مساعدات استثنائية -

 % .40مساعدات التجهيز والاستثمار -

 من  %25أكثر من   فصـندوق التضـامن يعتبر صندوق ذو أهمية كبيرة لأنه يتلقى                 

وصندوق   الولائي، وينقسم إلى قسمين هما صندوق التضامن      مجمـوع العائدات الجبائية،   

ويقوم هذا الصندوق    وموارد خاصة،  التضامن البلدي اللذان يتلقيان موارد مشتركة بينهما،      

 :بالدفع للولايات والبلديات مايلي 

 .تخصيصات الخدمة العمومية الإجبارية - 

 .تخصيصات توزيع الضريبة المتساوية - 

 .الإعانات المالية الاستثنائية للتوازن - 

 .الإعانات المالية لمواجهة الكوارث والأحداث الطارئة -       
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  .44س المرجع السابق ، ص نف:  )2(

 



   ونظـرا لـتمركز الـثروة فـي مناطق دون أخرى فإن صندوق التضامن يقوم بعملية          

حتى لا تستـفيد البلديات بحصص كبيرة مقارنة مع         تخصـيص الضـريبة المتسـاوية،     

 ثروتها أقل من المعامل وكل بلدية يكون معامل البلديات الأخرى لذلك يحدد معامل الثروة،    

 .المحدد تتلقى حصة مساعدة 

إضـافة إلـى عملـية تخصيص الضريبة المتساوية التي تعتبر من أهم سبل تدعيم                    

يقوم صندوق التضامن بمنح إعانات استثنائية للبلديات والولايات التي          التضـامن المحلي،  

كما يمنح صندوق    وقعة؛تمر بوضعية مالية صعبة أو في حالات طارئة وكوارث غير مت          

التضامن إعانات التجهيز والاستثمار للجماعات المحلية التي تبذل جهودا خاصة في مجال            

 .الاستثمار والتجهيز بغرض تطوير مناطقها وترقيتها في جميع المجالات

إن وضعية الميزانيات الإضافية لثلاث سنوات الأخيرة ، تبين أن كل بلديات الولايـة                 

ماعدا بلدية برج بوعريريج التي تسجل إيرادات تفوق         تعانـي مـن العجـز المسـتمر،       

 سـجلت بلديـة بـرج بوعريـريج مـا مقداره                        2000سـنة   فمـثلا فـي      الـنـفقات، 

من الإيرادات الإجمالية للتسيير في حين تبلغ المصاريف الإجمالية          دج500316467,05

 .  دج  500296733,09للتسيير 

 م إيرادات   1998 بلدية في سنة     33أما فيما يتعلق بالبلديات العاجزة فقد أحصت الـ              

 دج مقابل مجموع المصاريف الإجمالية      600580000,00إجمالـية للتسـيير تقـدر بـ        

 . دج 661973155,85 دج ليبلغ العجز 1262553155,85للتسيير تقدر بـ 

55804601,84جمالية للتسيير إلى     انخفضت الإيرادات الإ   1999غير أنه في سنة          

 دج، هذه   1340325047,97دج وبالمقـابل ارتفعـت المصاريف الإجمالية للتسيير إلى          

 2000 دج وفي سنة    782310446,13الوضـعية دفعـت مبلغ العجز إلى الارتفاع ليبلغ          

 دج  602204824,80ارتفعـت الإيـرادات الإجمالـية للتسـيير للـبلديات العاجزة إلى             

 دج 711599572,03  دج ليبلغ العجز إلى           1313804396,83المصاريف الإجمالية للتسيير إلى وانخفضت 
)1(

 .2000العاجزة لبلديات الولاية لسنة 

 

 

 

 

، مديرية الإدارة المحلية، مصلحة الميزانية، وضعية الميزانيات الإضافية  ولاية برج بوعريريج ) :1(
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   إن هـذا التذبذب في حصر المصاريف والإيرادات الإجمالية للتسيير يعبر عن النشاط             

والحركة المحلية التي تصحبها تغيرات في الاحتياجات التسييرية ومصادر التمويل المحلي           

فإننا نقتصر على السنة     اد ميزانيات البلدية لكافة فترة سنوات الدراسة،      ونظرا لاستحالة إير  

 لنبين نفقات ومداخيل وعجز مجموع بلديات الدوائر        2000الأخيرة من الدراسة وهي سنة      

 .كل على حدى 

الإيرادات الإجمالية للتسيير مقدار العجز   المصاريف الإجمالية للتسيير

 رأس الواد 12789970479 7403019204 5386951275

 زمورة 12405776770 5871955923 6533820847

 المنصورة 21388876537 11874680092 9514196445

 مجانة 21674570682 10363818996 11310751686

 عين تاغروت 9076513542 6146543843 2999969699

 برج الغدير  18721242885 995238337 17726004548

 الحمادية 17200638213 10152375734 7048262479

 بئر قاصد علي  15366035828 6225992351 9140043477

 جعافرة 2756814747 1186858000 1569956747

مجموع الدوائر العاجزة  131380439683 60220482480 71159957203

 -  المصدر مصلحة الميزانية بالولاية2000 وضعية الميزانيات الإضافية العاجزة لسنة -

     

ونظـرا للـدور الـذي تلعـبه الجماعات المحلية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية                 

ازدادت الأعباء  ونظرا للمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها في شتى الميادين،      والاجتماعـية، 

وكذلك ثمنا   والـنفقات المحلـية بصفة رهيبة وذلك للتطور الحاصل في جميع المجالات ،            

ية التي يطالب بها المواطن ، وبالمقابل صاحب هذا الـتـفاقم في الأعباء            للحـياة العصر  

ونقص الإمكانيات المسخرة لسد هذه النفقات       عجـزا في عملية التمويل والموارد المالية،      

والحاجـات ،الأمر الذي خلق صعوبات كبيرة لهذه الجماعات المحلية رغم ماتقدمه الدولة             

 ،إلا أنها غير كافية     من إيرادات الميزانية البلدية   % 50تفوق  مـن إعانـات تمـثل نسبة        
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هذا العجز الذي يعود إلى عدة عوامل         بلدية، 33لتحقـيق الـتوازن ،حيـث سجلنا عجز         

 )1 (:أهمها

 ضـعف المـوارد الجبائـية بسـبب افتقار أغلب بلديات الولاية للنشاطات الاقتصادية               -

 .ن والتجارية وهذا لتراجع الاستثمار في هذين القطاعي

 الإعفاءات الجبائية لبعض الاستثمارات مثل الاستثمارات التي تمر عبر الوكالة الوطنية            -

وعدم تحصيل الضرائب من المؤسسات التي مقراتها الاجتماعية خارج          لدعـم الاستثمار،  

 .الولاية ،ومشروعها الاستثماري واقع داخل تراب بلديات الولاية 

عتمد على معايير دقيقة للتـقـيـيم كما أن قضية        مشـكل التحصيل الضريبي الذي لا ي      - 

المـنازعات بيـن أطـراف الضـريبة فـي حالة بروزها تأخذ وقتا طويلا ،وهذا نظرا                 

 .للإجراءات المعقدة والمطولة للمنازعات 

ظاهـرة الغـش والتهرب الضريبي التي تستـنزف اقتصادنا الوطني ويتمثل هذا             -

خسارة بخزينة الدولة ،وتذهب بأموال معتبرة      يلحق   العمل في ممارسة اقتصاد موازي،    

كما أن غياب عملية دورية      قـد تساعد في تمويل ميزانية الدولة والجماعات المحلية،        

 .لإحصاء العقارات والنشاطات التجارية حال دون تقليص الظاهرة ومحاصرتها 

 ،فهي  مشكل التقسيم الإداري الجديد الذي جاء ببلديات جديدة لا تكسب موارد مالية            -

بلديات فقيرة ينعدم فيها أدنى نشاط اقتصادي مما يجعلها مرتبطة بالقروض والإعانات            

 .التي تقدمها الدولة لها 

غمـوض ضوابط توزيع العائدات الجبائية الذي فرضه أساسا النظام الجبائي القائم             -

هذه  التي تعود للجماعات المحلية،    الـذي يفـرق بيـن جباية الدولة وجباية الضرائب         

 .الأخيرة التي تعد ضعيفة بمقارنتها بضرائب الدولة 

 )2 (: مجموعة من العوامل هي 1999حدد الملتـقى الجهوي بسطيف المنعقد في نوفمبر 

  تحمل ميزانية البلدية لأعبـاء قطاعات أخرى كالصحة  والتعليم الأساسي والشـؤون -
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 ). 3-2(، ص 2001الملتقى الجهوي للبلديات . الية المحليةولاية برج بوعريريج، تقرير حول مهام البلدية في مجالات التضامن والتنمية والم:  )1(
الملتقى الجهوي بسطيف. ولاية برج بوعريريج، مديرية الإدارة المحلية مصلحة التنشيط المحلي، تقرير حول وضعية البلديات لولاية برج بوعريريج:  )2( 

) .3-2(، ص 1999 نـوفمبر 29-28بتاريخ        



ن نفقات تسيير البلديات مع  م%10الدينـية إلـخ ، دون مقـابل والتي تمثل في أكثر من          

 .الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات وتكاليف الصيانة 

 لتدعيم وترقية مبادرات    %07بنسبة  المسـاهمة الإجـبارية مـن ميزانـية البلدية           -

 .الشباب

صعوبات التسيير الراجعة إلى النقص في التأطير وضعف التأهيل كالتحكـم فـي                          -

مع عدم    الحديثة للتسيير المالي الشيء الذي أثر سلبا على تسيير الميزانية،          التـقـنيات

 .مواكبة التنظيمات المتعلقة بالمحاسبة العمومية مع متطلبات المرحلة 

 ارتفـاع المديونـية التـي تعاني منها جل بلديات الولاية والتي أثقلت كاهلها وأصبحت             -

 الدائم والمستمر لميزانيات البلديات في قسمي     وذلك للعجز  تشـكل عبئا ماليا على التسيير،     

وقيام البلديات بالتزامات ونفقات دون وجود تقديرات وأرصدة مالية          التسـيير والتجهـيز،   

مع ضعف تقدير الأغلفة المالية للبرامج الممولة من قبل الدولة والمنجزة من طرف  مقابلة،

إلخ بالإضافة إلى انجاز …لبريد الـبلديات كـالمدارس الأساسية ،قاعات العلاج ومكاتب ا    

أشـغال إضـافية كالتسـيـيـج وبناء المراحض وتعبيد المساحات دون أن تكون مقدرة              

بغلاف مالي ،مع القيام بأشغال ذات طابع استعجالي تستدعي ضرورة انجازها دون تغطية             

 .مالية 

الملكية من أجل   كما أن الديون المترتبة عن الأحكام القضائية ،خاصة المتعلقة بترك                

المـنفعة العامـة أي الوعاء العقاري ؛ ساهمت في تفاقم مشكل المديونية وتضخم مشاكل               

 .الجماعات المحلية

 :التمويل الخاص للتنمية المحلية 

لقـد كانـت مسـألة الـتمويل للتـنمية إلى عهد قريب مسألة غريبة في ظل الخيار                      

 أكتوبر أفصح 5ي شهدتـه البلاد بعد حوادث     غير أن الانفتاح الذ    الاشـتراكي التـنموي،  

على الرغبة في قبول الفكرة وتشجيعها ،غير أن الخطوات العملية في هذا الاتجاه غالبا ما               

 تصطدم بالإرادة السيئة والمحيط العام للجهاز الإداري البيروقراطي الذي يحتـكم إلى 
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 .نقص مرونته الشكليات والروتين أكثر من المعطيات الواقعية وذلك ل

وتخـتلف أهـداف الأموال العمومية والأموال الخاصة في تمويل التـنمية المحلية فبينما              

وهي في العـادة الجماعـات              الأولى تتدخل بها أشخاص معنويـون ذوي طبيعة عمومية،       

فـإن الثانية يبادر بها أشخاص طبـيعيـون أو معنويـون ذوي طبيعة خاصة             المحلـية، 

 .اتيجية وتسيير و استغلال خاصة وفق منطق اقتصادي بحت الهدف منه الربح باستر

إن مسألة التمويل الخاص للتنمية المحلية ،هي مسألة الوسائل القانونية والعقارية وهي         

 داتتعلق بمشاركة الخواص في الـتـدخلات والمشاريع العمومية الأمر الذي يوجد اقتصا          

من شأن   .أخرى فإن تمويل الخواص لمشاريع خاصة بهم      ومن جهة     من جهة،  امخـتـلط 

وهذا بتدخل الخواص    هـذا أن يضـفي العقلانـية على المشاريع الاستـثمارية المحلية،          

 .بمهاراتهم وقدراتهم ومصالحهم 

إن إشكالية الخيارات الاستراتيجية للتنمية المحلية هي الإشكالية المحورية التي تحدد                

 ).عامة ، خاصة ، مختلطة (د الممونة لها عبرها طبيعة الموار

 » اصنعوا لنا سياسة جديدة نضمن لكم تمويل جيد «" :J-D.Louis " فكما يقول 

وقـد سمح للرأسمال الخاص أن يدخل الساحة ،وذلك لعجز التمويل العمومي عن طريق              

 ).1(الضرائب في غالبه 

 :المورد السكاني 

 مليار نسمة    5,5 ،أن عدد سكان العالم يبلغ       1993 متقول تقديرات البنك الدولي لعا         

 30ضم الجزائر قرابة     )1( 2000 مليار نسمة في عام      6,2ومـن المقدر أن يصل إلى       

وقد كان عدد     نسمة يقطنون إقليم ولاية برج بوعريريج ؛       577742منهم   ملـيون منها،  

 يقدر          1977سـكان ولايـة بـرج بوعريريج في الإحصاء العام للسكان والسكن لعام              

 ثم  1987 نسمة في إحصاء عام      424722 نسمة، وانتقل بالزيادة إلى      299181: بــ   

  ، مما يمثل معدلي زيادة سنوية متوسطة تقدر          1998 نسمة في إحصاء 555402إلى 
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(1) : Centre universitaire de recherche administratives et politiques de picardie, le financement du développement 
local. France: press universitaires, 1995, pp (35-36) . 

.47، ص 1994، 3-57 العدد مجلة العمل العربية، . " !! نظرة على القضية. لتنميةالمؤŤر العالمي للسكان وا" عزت سامي،  : )2(



 .على التوالي % 2,51و% 3,56:   بـ 

 نسمة مع معدل زيادة سنوي      569260 ، 31/12/1999في  وقد بلغ عدد سكان الولاية          

 لينتقل بسكان   2000سنة  % 1,49،وإنخفض هذا المعدل إلى     % 1,64: متوسط يقدر بـ    

 )2 (. نسمة 577742الولاية إلى 

 :ويمكن تلخيص هذه الإحصائيات في الجدول التالي 

متوسط معدل الزيادة  تاريţ الإحصاŇ إجمالي السكان

 1977 والسكن الإحصاء العام للسكان 299181  3,56%

 1987الإحصاء العام للسكان والسكن  424722  2,51%

 1998الإحصاء العام للسكان والسكن  555402  1,64%

1,49%  569260 31/ 12/1999 

 577742 31/ 12/2000 

 يتميز التوزيع الجغرافي لسكان إقليم ولاية برج بوعريريج بتمركز معتبر في مقر الولاية،            

من سكان إقليم   % 7,62ثم تلـيها دائرة رأس الواد التي تضم        % 24,25يعـادل   أي مـا    

خليل، الحمادية منصورة    برج الغدير،  :يكما نسجل أربع بلديات وهن على التوال       الولاية،

%  0,36، وباقي البلديات تتراوح نسبتها بين         %4تضـم كل واحدة منها نسبة تدور حول         

 %. 3,31و  

 أما  2كلم\ نسمة 1727بـان على مستوى مقر الولاية      تسجل أعلى نسبة لكثافة السك     

 وتعرف بلديتي رأس الواد وأولاد دحمان      2كلم\ نسمة 30أقـل نسـبة فهي ببلدية تفرق بـ         

ح الكثافة السكانية   ،كما تتراو  2كلم\ نسمة 316 و   314كـثافة سكانية تقدر على التوالي بـ        

بئر قاصد علي    العناصر، يمور،بل برج الغدير،  غيلاسة، :لمجموعـة البلديات المشكلة من    

  .2كلم\ نسمة243 و 153مابين  القلة، حسناوة، جعافرة، اليشير، الحمادية، الرابطة،
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)1(  : D.P.A.T de la wilaya de Bordj bou arrreridj, monographie de la wilaya de Bordj bou arreridj. Février 2001, p05. 



 داود بن تسامرت، خليل، أولاد إبراهيم،  :وتسـجل مجموعـة البلديات المتكونة من           

 كما   ، 2كلم\ نسمة 140 و   103حسناوة ، كثافة سكانية تتراوح بين        برج زمورة،  القصور،

 . 2 ساكن في كلم100 البلدية الباقية أقل من 14تتراوح في 

 فإن تقدير السكان حسب العمر      1998وحسـب الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة             

والجـنس يوضح أن التركيبة السكانية للولاية جد شابة ،حيث يمثل عدد السكان الأقل من               

بينما لا يشكل عدد السكان %  52,48 سنة أكثر من نصف مجموع سكان الولاية أي 19

 الجنس فتعطينا   ،  أما التركيبة حسب    %6,3 سنة سوى    60البالغيـن مـن العمر أكثر من        

 .)1( السكان من مجموع% 49,24 أنثى أي مايعادل 284528

من %54,43 ما يمثل    ي نسمة أ  314476يقـدر عـدد السـكان الحضريين بالولاية              

 263266:  يشكل السكان الريفيين الذين يقدر عددهم بـ         إجمالـي سكان الولاية والباقي    

  ∗.نسمة

 أن توزيع الشغل في الولاية على جميع القطاعات         1987وقـد دلت إحصائيات عام           

 :كانت على الشكل التالي 

 . فرد12494الزراعة ويشتغل بها 

 . فرد13989قطاع البناء العمومي 

  . عامل4320الصناعة ويشتغل بها 

  . عامل32158ات الأخرى القطاع

 في حين يبلغ عدد العمال العاملين       %26,14وقد بلغت نسبة البطالة المحلية بالولاية            

 .  فرد 62960

 مشتغل من   73000 م   1998وقـد أعطت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لعام               

 الذين هم في سن     وهـذا العدد يعتبر ضئيلا جدا مقارنة مع عدد السكان          سـكان الولايـة،   

 مشتغل  87635 إلى   2000وقـد تطور عدد السكان المشتغلين في نهاية سنة           التشـغيل، 

  .2000 و 1999وذلك بإضافة المناصب الموفرة خلال سنتي 

                                                           

.08ص  نفس المرجع السابق ،: ) 1(
:لقد اعتمدت مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على التصنيف التالي :  *

.من سكاĔا يتمركزون بالتجمع الحضري مركز البلدية % 60لى أĔا  حضرية عندما يكون أكثر من تصنف البلدية ع -
.من سكاĔا يتمركزون بالتجمع الحضري مركز البلدية % 60إلى % 40تصنف البلدية على أĔا نصف حضرية عندما يكون  من  -

 %.40تصنف البلدية على أĔا ريفية عندما يكون عدد سكاĔا أقل من  -
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 فرد منهم النساء كما يبلغ عدد       238145ويـبلغ عدد السكان الذين هم في سن العمل               

من مجموع السكان القادرين    % 63,20أي بنسبة    فرد   150510الأفراد الذين لا يشتغلون     

والجدير بالذكر أن عملية الإحصاء العام الأخيرة تبين أن الفرد الجزائري            علـى العمـل،   

وفـي مـيدان الشغل يعتبر نفسه بطالا إذا لم يتقاضى أجرا رسميا ولم يسجل في الضمان                 

 .الاجتماعي 

ن مجموع سكانها يعني    فقط م % 36,8إن اسـتفادة التـنمية من خدمات ومجهودات             

أن التنمـية تعاني من القوى العاطلة عن العمل أكثر مما تستفيد من القوى العاملة التي لا                 

 .يمكن جميعها أن تقدم نشاطها في صورته المثالية 

والذين  غـير أن الواقـع اليومـي بالولاية يؤكد أن العاملين خارج القطاع الرسمي،                  

ومن جهة أخرى فإن فئة الشيوŤ       لطفيلي يعتبر عددا معتبر من جهة،     يحتضنهم الاقتصاد ا  

نسبة كبيرة منهم يعتبرون من قدماء        فما فوق،   سنة 60المتقاعديـن الذيـن يـتجاوزون       

مما يعني أن الولاية تعتبر مصدر هام للعملة الصعبة المنتشرة في            المهاجرين المتقاعدين، 

  .السوق السوداء المحلية

خرى فإن هؤلاء الأفراد العاملين أو الغير العاملين يشكلون عبئا مستمرا           ومـن جهة أ        

لذلك فإن أي دولة نامية تهمل العنصر        على التنمية إذا كانوا يزدادون عددا ويقلون كفاءة ،        

البشري وتركز على عناصر أخرى كالرأس المال والتكنولوجيا فإنها ستخلق لنفسها عبء            

بظهور فئات    نموا غير متوازن من الناحية الاجتماعية،      وستواجه مسـتمر علـى التنمية،    

مما يضاعف من مشكلة العنصر      اجتماعية تستفيد أكثر من عوائد التنمية أكثر من غيرها،        

 الشيء الذي يخلق فجوة تـتسع بين السياسات العامة  الإنمائية  البشري للفئات المحرومة،

 

 

 

وتهديدا خطيرا             يمثل عائقا كبيرا للتنمية،    وبيـن التجمع السكاني من ناحية أخرى وهو ما        

 )1 (.للاستقرار والأمن 
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 :موارد المجتمŴ المدني ودورƉ في تنشيط عملية التنمية 

تقويمات وتصويبات في    لعل من الموارد التي  يفترض أن تتلقى منها التنمية المحلية،               

وقد  من روافد المجتمع المدني،   هـي الحركة الجمعوية التي تشكل رافدا مهما          مسـارها، 

كمنظمات إطارات الأمة    عـرف المجتمع الجزائري تـنظيمات مختلفة من حيث التسمية،        

 .ن الآالتنظيمات الجماهيرية سابقا والحركة الجمعوية 

وقـد لعبـت هـذه التنظيمات دور الوسيط بين المجتمع وسلطة الدولة علما أن هذه                     

 هي التي تحدد نوعية هذه العلاقة ، مما أبعدها عن التموقع             -أي سلطة الدولة  – الأخيرة  

ولعب دور المرشد    فـي الوسـط وأداء مهمة الاتصال والتوصيل بين المجتمع والسلطة،          

 .والموجه والمراقب لعملية التنمية 

والتحولات التي مست    غـير أن التغـيرات التي شهدتها البلاد بعد حوادث أكتوبر،               

تبرر ضرورة تنمية دور تنظيمات المجتمع المدني         في أبعادها المتعددة،   وتمس حياة الناس  

فـي عملية التنمية والتحول الديموقراطي ومحاربة سياسات الإفقار والفقر الذي هو هدف             

 .من أهداف العملية التنموية للقضاء عليه 

ذا لا  مرهون بوعي المجتمع المحلي لذاته وه      إن دور الحـركة الجمعويـة المحلية،           

يمكـن أن يـتأتى إلا من خلال تحديد واضح وملتزم للانتماءات الاجتماعية بشكل يمكن               

 )2 (.للمواطن العادي أن يتلمس صلة الانتماء بمصلحته الحقيقية 

وبحكم الارتباط المباشر للقوى الحية والنشطة في الحركة الجمعوية بالجمهور المحلي              

  )3(: را في العملية التنموية وذلك عن طريق يمكنها أن تلعب دورا جوهريا وناد

خلـق حالـة التكيف أو التوافق الاجتماعي إزاء المطالب والأهداف الجديدة التي                  

 وذلك سواء بالعمل المتواصل لتغيير مجمل الاتجاهات  تستلزمها عملية التنمية المحلية،

 

 

 عادات والتقاليد والقيم التي والمبلورة من خلال تراكم مستمر لل الاجتماعية السائدة،

 

)48-47(رشيد، مرجع سابق، ص  : )1(
 76 ، ص 1978 مارس 43 ، العدد مجلة الثقافة" . دور الهيئات المحلية في التنمية" عبد المعطى عساف :  )2(

377
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واستبدالها بمفاهيم جذرية             أصـبحت تشـل حـركة المجتمع أمام التحديات المعاصرة،    

أو عن طريق إعادة تنظيم البيئة       أو أكـثر تطورا تتفق مع مطالب الحركة المستهدفة،        

 .المحلية لتخفيض مقاومتها للأهداف والبرامج الجديدة 

 ـ     - اء علـى اللامبالاة الجماهيرية إزاء مختلف السياسات المحلية                 العمـل علـى القض

 .أو المركزية 

 العمـل علـى إيجـاد أنماط متطورة من التعاون والمشاركة المحلية اللذان يضمنان                        -

قيام المحليات بإنشاء المشاريع المشتركة المختلفة،  التي قد تعجز أي منها عن انجازها     

 إلى ما يمكن أن يفرزه هذا الوضع من خلق قواعد صلبة للتماسك             مـنفردة ، إضـافة    

  .والتجانس الاجتماعي العام

وتعتـبر المشـاركة الجماعـية والتعاون والتضامن من العوامل الأساسية في تنمية                  

وتحقيق التوازن بين كافة التنظيمات الرسمية التي تشمل   المجتمعات والمجموعات المحلية،  

 )1( .ات الممثلة للدولة وبين واقع المواطنمجموع المؤسس

/31قانون وقد تعزز وتطور عدد الجمعيات وعمل الحركة الجمعوية بموجب صدور              

 ، إذ فـتح المجـال واسعا للمشاركة الفعلية للجمعيات           04/12/1990 المـؤرŤ فـي      90

معية تنشأ وبفضل هذا القانون أصبحت الج     وتطورهـا وتنوعها واضعا الحد للتفريق بينها،      

بكل حرية ولا تحصل على الشخصية المعنوية والقانونية إلا بعد التصريح ؛ وبالتالي إلغاء              

وهو نقطة التحول    واكتـفى بوصل التسجيل فقط،    إلزامية الحصول على الاعتماد المسبق،    

حيث تم بموجبه تضاعف لعدد الجمعيات مع التنوع         الكبرى في تاريخ الحركة الجمعوية،    

 .م والوظائف والنشاطات في المها

ومـن نتائج هذا التـقـنـين الجديد على المستوى المحلي وبالضبط في ولاية برج                  

 385 ـ كان العدد من قبل هذا القانون يقدر  ب          جمعـية، بعد ما    814بوعريـريج مـيلاد     

  جمعية 1199جمعية ليصبح المجموع العام للجمعيات على مستوى الولاية يقدر بـ 

 

 

.03، ص 1994. كة الجمعوية في التنمية المحليةروزارة الداخلية، الأيام الدراسية حول الح )1(
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  )1(:  على النحو التاليموزعة

 نوع الجمعيات  العدد الملاحظات

 الجمعيات الشبانية  35

 الجمعيات الثقافية 60

 الجمعيات العلمية  01

 الجمعيات الاجتماعية  16

 الجمعيات المهنية والحرفية 40

 جمعيات النسويةال 01

 الجمعيات الرياضية 70

 جمعيات الأحياء 297

 الجمعيات الدينية 275

 الجمعيات السياحية 06

 جمعيات المعوقين 05

 الجمعيات البيئة 04

 الجمعيات المستهلك 01

 جمعيات أولياء التلاميذ 380

 =90/31عدد الجمعيات قبل قانون     

  جمعية385

  جمعية 814 = 90/31بعد قانون 

ــامن  08 ــيات التضـ الجمعـ

 والإسعاف

 –معيات الموجودة على مستوى الولاية جدول يبين عدد وأنواع الج-

 ذكور             2931  منخرط منها     3956 جمعية ،  58وقـد كـان عدد المنخرطين في          

 . إناث 1025و 

والجديـر بالذكر أن نسبة معتبرة من الجمعيات تستأثر بها عاصمة الولاية مما أوجد                   

 المنظم في باقي المراكز الحضرية،    اختلال التوازن في توزيع الجمعيات والانتشار الغير        

 .وغيابها في القرى والمداشر والبلديات النائية 

.03، ص 2000ولاية برج بوعريريج، مصلحة التنظيم والشؤون العامة، دليل الجمعيات لولاية برج بوعريريج،  :) 1(
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ومن مساهمات الحركة الجمعوية هذه على الصعيد المحلي عند الوقوف على تجربة                 

 )1 (:الحركة الجمعوية بالولاية نجد الأعمال التالية 

 .ية ما بين الأحياء مشاركة الحركة الجمعوية المحلية في تنظيم دورات رياض -

 .الأيام السينمائية للبيبان  أيام الفنون التشكيلية،  تنظيم الصالون الوطني للكتاب، -

وفي المهرجان البلدي     المشـاركة فـي المهـرجان الثـقافـي والاقتصادي للبيبان،          -

  .وفي الأعمال التطوعية في التـنظيف وغرس الأشجار للرياضة،

وتنظيم رحلات  في مختلف المناسبات الوطنية والدينية،  تنظيم معارض والقيام بأنشطة      -

  .للعطل والاستجمام

 . المشاركة وتمثيل الولاية في مختلف المهرجانات واللقاءات الوطنية والدولية  -

وممـا لا شـك فـيه أن معظم أو جل الأنشطة المقدمة من طرف الجمعيات هي في             

 فيه هذه الحركة إلا وله علاقة برقي        الأصـل تعـود على المجتمع، وما من مجال تساهم         

خاصة وأن المجتمع الحديث تعددت مطالبه واستحدثت العوامل التي          وتنمية هذا المجتمع،  

وتدعيم تضامنه   تـتحكم فـيه ؛  الشيء الذي أدى إلى ضرورة إعادة نسيجه الاجتماعي،             

لاجتماعي واقـتراح نشاطات من شأنها تـنمية شخصية الفرد وتنمية الجماعة والمحيط ا           

 .كافة 

وهـناك أدوار عـدة من واجب الحركة الجمعوية القيام بها في إطار التنمية والترقية             

والتي هي ليست من مسؤولية الإدارة لوحدها فهو دور تتقاسمه أطراف المجتمع             المحلية،

 :المدني والدولة ويتمثل هذا الدور في 

 دوره أحسن قيام وتبنـي المشاريـع  التعبئة والتحسيس في أوساط المجتمع للقيام ب -

 

 

 . الإنمائية وبرامج التنمية المحلية 

 .05، ص 2000سنة . ، التقرير السنوي للنشاطات الثقافية ولاية برج بوعريريج، مديرية الثقافة:  )1(
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 تحديـد البرامج والمشاريع حسب احتياجات وخصوصيات المنطقة حتى تتبناها القوى           -

وبالتالي ضمان نجاح هذه المشاريع لإعطاء دفع جديد في التنمية المحلية            الاجتماعية،

. 

نسب تكاليف الإنجاز لكل مشاريع التنمية المحلية        يـنجم عـن هذا التبني تخفيضا في          -

 .أو استغلال فرص تمويل أخرى للمشاريع المحلية  مثلا عن طريق التطور،

 المساهمة في ترشيد تسيير المرافق العمومية والحيلولة دون التلاعب بأموال الصالح            -

 .العام 

عي وإدماج الفئات                كمـا يجـب أن يظهر دور الحركة الجمعوية في المجال الاجتما                

والعمل على القضاء على     عن طريق مساعدة المنحرفين اجتماعيا،     الاجتماعـية المهمشة،  

الآفـات الاجتماعية كالعنف والمخدرات وتقديم الخدمات الاجتماعية ،كل هذا من شأنه أن             

الدولة من  وبينها وبين مؤسسات     يخلـق روابط وطيدة بينها وبين أفراد المجتمع من جهة،         

   )1 (.جهة أخرى

إن دور الحركة الجمعوية هو العمل المتواصل والنشاط المكثف من أجل إيجاد رصيد                 

اجتماعـي لمخـتلف فئات المجتمع والتعبير عنه بالشكل اللائق من الوضوح ودقة الهدف              

ون يمكن الحديث عن إيجاد الرصيد الاجتماعي حينما يك       " :) Goleman (قولومان" ويقول  

ويضيف بأن الرصيد    .التغيير في العلاقات بين الأشخاص بشكل يشجع على أداء مهماهم         

الاجتماعـي يعرف بوظائفه فهولا يعني شخص معين بل هو ذو طابع جماعي الذي يتميز          

 :بخاصيتين هما 

 . فهو يمثل تطلعات البنية الاجتماعية  -

 الاجتماعية فالرصيد    ويسـهل الأفعـال الشخصـية للأشـخاص المنتمين لهذه البنية           -

 الاجتماعي يتركز على فكرة أن العلاقات الغير الرسمية لها أهمية اقتصادية مثله مثل 

عناصـر الرصـيد المـادي للمجموعات كشبكة الاتصالات التي تسهل حركة السلع              -

Capital physique . 
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صر فبعض عنا  ففـي معظـم الحـالات فإن الرصيد الاجتماعي هو خدمة عمومية،                

وحيازة  واحترام القيم الاجتماعية،   كانتشار قيم السياقة الجماعية،    الرصـيد الاجتماعـي،   

تشـكل شروطا مهمة للتنمية المحلية       الـثقافة المحلـية باحـترام الأجانـب وثـقـتهم،         

  .وخاصة بالنسبة لتطلعات المنظمات الاجتماعية والاقتصادية،

وذلك بنهوضها بالتفكير في مختلف      ينة،فالعلاقـات الغـير الرسمية بين الأشخاص تعد ثم        

العائلات المعوزة أو المحرومة والتي      الفئات الاجتماعية كالأشخاص المسنين أو المعوقين؛     

تمكـن أشـخاص البنية القاصرين بمفردهم على تقديم يد العون لهؤلاء الأشخاص الذين               

 )1 (.يعدون موارد ثمينة لا يمكن تجاهلها في عملية التـنمية المحلية
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وتهديدا خطيرا            وبيـن التجمع السكاني من ناحية أخرى وهو ما يمثل عائقا كبيرا للتنمية،            

 )1 (.للاستقرار والأمن 

 :مستقبل التنمية علƏ ضوŇ مؤشرات الأزمة الوطنية

 :بالجزائر وبعů الشروط اللازمة كلها أبعاد الأزمة الوطنية

ي الأقاليم المحلية بصفة عامة وفي ولاية برج بوعريريج كعينة               إن مستقبل التنمية ف   

 . مرهون بعمر الأزمة التي مست البلاد في العديد من الأصعدة و الأبعاد،للدراسة

ستثنائية تمر بها المجتمعات    ا الأزمة عن حالة مرضية لمجتمع ما، وهي حالة          عبر     وت

عبارة عن  بهذا المادية والبشرية، فهي     نتـيجة عـدم الوعي وسوء التسيير لكل الإمكانيات        

 .عملية تراكمية لأعمال خاطئة تجتمع في النهاية لترسم لنا وجه الأزمة العام

     وعـادة مـا تضرب المجتمعات نوعين من الأزمات، أزمات عرضية ويتعلق الأمر             

 بموقف حرج أمام مشكلة معينة، تزول بزوال هذا الموقف والخلل، وأخرى بنيانية، وهي            

والتي كان لها تداعيات وآثار على      ؛  في مختلف أبعاده     أزمة تمس جميع مكونات المجتمع    

قتراح للتنمية على المستوى المحلي، لا بد أن يكون في           ا المستوى المحلي، وعليه فإن أي    

إطار معالجة الأزمة وطنيا قبل أن يشرع في الحلول التقنية والعلمية على مستوى الأقاليم              

من المتغيرات التابعة غير المستقلة في الأزمة       _ الحلول  _ لتـي هـي أي      ، وا  المحلـية 

 :خيصها في الأبعاد المختلفة التاليةشالوطنية التي يمكن ت

 : البعد السياسي والإداري لƖزمة

تتمـثل الأزمـة السياسـية في الجزائر في أزمة الشرعية السياسية بمفهومها القانوني                 

الشعبي على السلطة الحاكمة، وما ينجر عنه من درجات         والمشـروعية بمفهـوم الرضا      

 –م  1965 وخاصة بعد عام     –ستقلال  لاالمشـاركة الشعبية، وقد عرف نظام الحكم منذ ا        

تناقضـات سياسـية وسـلوكات منحرفة أدت إلى التشكيك في مصداقية النظام وشرعيته              

.السياسية
) 2(

 

                                                                                                                                                                                     

 ) .48-47( رشيد مرجع سابق ، ص  )1(
رسالة ماجستير، معهد العلوم السياسية، جامعة الجزائر). (92-90(الإصلاحات الإدارية والتعددية السياسية في الجزائر "،  جياد عثامنة) : 2(

).116ص    1995         
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اعدة الشعبية بصورة واسعة بعد     غـير أن هـذا التشـكيك لم ينتشر على مستوى الق                

إلا في نهاية الثمانينات ،ودلك لفعالية ونجاعة الأداء السياسي في فترة الرئيس             الانقـلاب، 

هـواري بومديـن فـي صفوف الطبقة العريضة من المجتمع ،التي كانت يطبعها الطابع               

الية السياسية  وقد أخذت هذه الفع    رغم الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى سياسته،        الريفي،

وذلك للتطورات السريعة التي شهدها المجتمع الجزائري  تتراجع مع فترة الرئيس الشاذلي،

ومن جهة أخرى    فـي الجانـب الثقافي والتعليمي بفعل إجبارية ومجانية التعليم من جهة،           

بفعـل مختلف التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والديموغرافية والبيروقراطية         

 .لتي شهدتها البلاد ا

وقد تأكدت الهوة بين السلطة السياسية والشعب بنتائج الانتخابات المحلية والتشريعية                

 مقعد لحزب   25 مقعد ، مقابل     216إذ تحصلت المعارضة بمختلف توجهاتها على        الأولى،

 )1(.جبهة التحرير الوطني الممثل الوحيد للسلطة في هذه الانتخابات التشريعية 

ويمكـن حصر أبعاد هذه النتيجة المعبرة عن أزمة في النظام السياسي الجزائري في                   

 )1 (:عدة نقاط أساسية هي

تعمل على تنظيم الحكم وتوجيه العملية        غـياب سـلطة سياسـية قوية وموحدة،        -

 .السياسية 

 غـياب القواعد والقيم الاجتماعية في السياسة الجزائرية ، والذي يرجع إلى غياب              -

 .لقوة الدستورية لنظام سياسي ا

 فشل الحزب في مواجهة تناقضاته الداخلية ، كالفساد السياسي والإداري بالإضافة            -

 .إلى غموض مشروعه السياسي التنموي 

 نمـو الحركات الإيديولوجية في المجتمع وصياغتها لخطاب،  يشكك في شرعية             -

م الدينية والوطنية والثقافية في     الـنظام السياسي؛ ويعد الرأي العام ببعث فعالية القي        

 .   الحياة العامة للمجتمع  

      وقد استطاعت هذه الحركات أن تظفي الضبابية على الشرعية التي سعت إليها السلطة   
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.52 ، ص1999المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، :  الجزائر.دليل الجزائر السياسي يوب، نرشيد ب) 1(
 .117عثامنة ، المرجع السابق ، ص :  )2(

 



 وذلك عن طريق التشكيك في نتائج الانتخابات        ؛السياسـية في المواعيد الانتخابية اللاحقة       

 .ممثليها واتهام السلطة بالتزوير لصالح 

أمـا مظاهـر الأزمـة الجزائـرية في ميدان الإدارة ، فيمكن أن نرصد عدة مظاهر                        

 )2 (:سلبية يمكن حصرها في النقاط التالية 

 .  تفشي ظاهرة البيروقراطية المسيسة خاصة مع تجربة الحكم المحلي للمعارضة  -

يف وتقديم الخدمات على     تفشـي ظاهرة الوساطة والمحسوبية والجهوية في التوظ        -

 .أساس اعتبارات حزبية وانتمائية 

 كـثرة الإجراءات التنظيمية والقوانين دون وجود قواعد صحيحة ، تحدد أساليب             -

 .العمل الإداري الرشيد 

 التـباطؤ فـي تغيير العمل الإداري وتقويمه واستخدام القيادة السياسية له، للحفاظ     -

اعة القرار الجزائري مما أفرز  جهازا        علـى مصـالحها وبقائهـا في مراكز صن        

بيروقراطـيا        تابعـا يتحكم فيه تنظيم غير رسمي أكثر من التنظيم الرسمي                    

  .الواجب اتباعه 

 :البعد الاقتصادي والاجتماعي لƖزمة 

لقـد شهدت منتصف الثمانينيات اختلالا هيكليا في العلاقات بين الإنتاج الوطني وبين                

 سجل تراجع معدلات نمو الانتاج الوطني الحقيقي الإجمالي بشكل ملحوظ           إذ الاسـتهلاك، 

إلـى درجـة تقـل كثيرا عن معدلات الزيادة في السكان ؛ وهذا راجع بدرجة كبيرة إلى                  

مما نتج عنه    انخفاض أسعار البترول من جهة وتقلص حجم الاستثمارات من جهة أخرى،          

مما ترتب عنه انخفاض في الناتج       ها،انخفـاض في عدد الوحدات الانتاجية وتقلص حجم       

المحلـي الإجمالى والناتج الوطني والاستهلاك لكل فرد وهذا حسب الجدول الموالي الذي             

 )2 (. م 1993 ماي 25أعده البنك العالمي في تقريره بتاريخ 

 

 

 

                                         
 

.117نفس المرجع ، ص : 1)
. )197-196( سابق، ص 
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  الناتج المحلي الإجمالي الناتج الوطني لكل فرد الاستهلاƁ لكل فرد

2,0 1,9 4,9 1984 

2,1 2,4 8,6 1985 

-2,4 -3,5 -7,2 1986 

-9,8 -5,8 -5,1 1988 

-4,9 -3,8 -7,4 1990 

-6,2 -3,5 -5 1993 

السنة

وقـد أدى هذا التراجع في الإنتاج إلى ارتفاع معدلات المديونية الخارجية التي بلغت                 

قليص من   ملـيار دولار وازدياد نسبة الكساد والتضخم وعجز الجهاز الإنتاجي عن الت            2

ولهذا  عـتماد على المحروقات في الصادرات ؛ بتعويض تدريجي لها بمنتوجات أخرى           

وبالتالي فإن أي               ، %93ـت المحروقات تحتكر الصادرات من السلع والخدمات بنسبة          

 ب في أسعار هذه السلعة بالارتفاع أو الانخفاض سينعكس مباشرة على وتيـرة النمـو                     

 من قيمة مجموع الواردات التي تشكل فيها ثلثا هذه          %32ي أصبح تابعا للخارج بنسبة      

سبة من المواد الغذائية؛  نظرا لعجز الجهاز الإنتاجي الوطني على تموين نفسه بالموارد      

  )1(. لمواد الأولية ونصف المصنعة

 مما جعل الفقر يستـفحل منذ      وقد انعكست الأزمة الاقتصادية على الجبهة الاجتماعية         

 أن عدد السكان الجزائريين الذين      1995إذ تدل دراسة البنك الدولي لعام        اية الثمانينيات، 

أي بنسبة   مليون شخص،  6,36 ـيشون دون الحد الأدنى لمستوى الفقر المطلق يقدر ب        

 %.12,2 تقدر بـ 1988بعدما كانت في عام % 22,6بـ در 

 فقر ارتباطا متبادلا ووثيقا مع البطالة التي تقدرها دراسـة حول اليد العاملة ويرتبط ال   

 .32، ص   مرجع سابق. والأزمة السياسيةالاقتصاديةالأزمة الجزائرية بين الأزمة حسن، ) : 
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،في حين تدل % 27,8 ؛ قام بها الديوان الوطني للإحصائيات بنسبة    1997أعـدت عـام     

 . م1998في عام % 29أرقام حديثة عليها بنسبة 

لعاطلين عن  من ا % 80حوالي  وقـد أضـرت هذه الآفة الاجتماعية طبقة الشباب إذ                

منهم لا يملكون أي مؤهل خاص ؛ وكانت تقدر البطالة          % 70العمـل من فئة الشباب، و       

 )1 (. م 1998عاطل في عام ) 100000(ضمن حاملي الشهادات بمائة ألف 

وقـد أثـرت هـذه الحالة على مستوى تلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية كالتعليم                   

جعل نسبة التسرب المدرسي ترتفع بشكل خاص في        والـتغذية والحالـة الصـحية، مما        

نظرا لعجز بعض الأسر على      .المناطق الريفية التي هي أكثر المناطق عرضة لآفة الفقر        

تلبـية كـل طلبات أبنائهم فتلجأ إلى حرمان البنات من التمدرس خاصة وأن القيم الريفية                

 .بصورة خاصة تشجع على مكوث البنت في البيت 

 من فئة النساء في سن      %40منها  % 31,9 بـ   1998ة الأمية في عام     وتقـدر نسـب        

 .العاشرة فما فوق 

وفي مجال الصحة فقد أظهرت المؤشرات تدهورا في الوضعية الصحية في منتصف                            

 م  بسبب النقص في التزود 1995إذ انخفضـت التغطية التلقيحية إلى غاية    التسـعينيات، 

9 سنوات من    5تفعت نسبة سوء التغذية عند الأطفال الذين هم أقل من           باللقاحات ،كما ار  

 )2 (. م 1995 و 1991بين سنة % 13إلى % 

 :البعد الثقافي لƖزمة 

بالإضافة إلى الأبعاد  السابقة الذكر للأزمة التي ولدت حالة من عدم الاستقرار وعدم                   

ا المستوى نجد إشكالية الهوية تطرح      وفي هذ  النمو ارتبطت الأزمة الجزائرية ببعد ثقافي،     

) تعريب، فرنسة   ( ، أو اللسان    )عربي، أمازيغي   ( لدى الجزائري سواء من جانب العرق       

ومما زاد من حدة الصراع في هذا المستوى هو أزمة شرعية النظام ،من هنا يمكن اعتبار             

 الرضا الشعبـي أزمة الهوية محورا مباشرا في تفاقم أزمة المشروعية السياسية بمفهوم 
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 .على السلطة السياسية 

وتـرجع جـذور أزمـة الهوية في الجزائر إلى الاستعمار الفرنسي الذي عمد لنشر                    

مما مهد لإدخال اللغة الفرنسية في المؤسسات        التعلـيم الفرنسي بين صفوف الجزائريين،     

 اللغة الفرنسية على    والعمل الإداري وقد أدى هذا إلى تكوين قيادة مفرنسة تجيد          الرسمية،

 .حساب اللغة الرسمية المنصوص عليها في مختلف الدساتير المتعاقبة في البلاد 

وقـد أدت المجهـودات الوطنية من أجل إعطاء اللغة العربية مكانتها في البلاد إلى إفراز طبقة من أبناء    «  

لثنائي لنخبتين في البلاد إلى ظهور صراع       الشعب تعد النخبة المثـقـفة باللغة العربية ،وقد أدى هذا التواجد ا          

داخل المجتمع وأخذ حيزه بوضوح في المنظومة التربوية بمختلف مستوياته ،الشيء الذي أثار ضرورة تحديد               

 هناك –المعربين والمفرنسين – الثابت والمتغير في هذا الحقل الحساس بالإضافة إلى هذا الصراع القائم بين 

 )1(  » ى الانتماء التاريخي العرقيأصوات تتعالى للعودة إل

وقـد اسـتندت الأصـوات المنادية للعودة إلى التراث الأمازيغي إلى رصيد نضالي                   

 .لأحزاب قائمة على هذا الأساس 

إن البحـث عـن التشـخيص الدقـيق للأزمـة الوطنية هو جزء من العمل اللازم                      

تنمية محلية في الأقاليم متوقف             والضروري للبحث عن وصفة الحلول ،خاصة وأن إحداث         

علـى اجتـياز مشـكلات الأزمة وطنيا ولتحقيق ذلك لابد من معالجة الأزمة في أبعادها                

 :   فيالسابقة والتي يمكن أن نلخصها

 :معالجة الأزمة في بعدها السياسي 

  يـتوقف حـل أزمـة الشرعية للنظام السياسي الجزائري على الشرعية القانونية             -

جب هـذه الأخـيرة نضـال حركة المجتمع العامة سواءا كانوا أحزابا أو              وتسـتو 

جمعـيات  أو اتحـادات أو شخصيات وطنية، باتجاه إيجاد منظومة قانونية يكون              

دون أي تزوير أو سلوك يخل بهذه السلطة         للشـعب كـامل السلطة للتأسيس لها،      

  )2(. التأسيسية التي هي ملك الشعب وحده

-  

 .33مرجع سابق، ص . حسن، الأزمة الجزائرية بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية:    -
 .1996 نوفمبر 28 من  دستور 07أنظر المادة :  
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 يقتضي إيجاد وعي حقيقي     )1(سلطة والسيادة من طرف الشعب       إن ملكـية كـل ال      -

 .للدفاع عنها متى ظهرت محاولات الاعتداء عليها أو سلبها  بهده الملكية،

 إن اسـتحالة الوصول إلى إجماع شعبي على كل القضايا التي تعرض عليه نتيجة               -

ي يعترف  قـانون التفاوت الذي يحكم البشر ، يفرض انتهاج النهج الديمقراطي الذ           

 .بالأغلبية يحترم الأقلية وبعبارة أخرى دمقرطة الحياة السياسية

غير أن ضرورات العمل تقتضي تجزيئها       تعتـبر السلطة نظريا غير قابلة للتجزأ،       -

دون طغيان الواحدة    إلا أن الشـيئ الـذي لا بد أن يحرص عليه هو الفصل بينها،             

 .على الاخرى

   :والاجتماعيمعالجة الأزمة في بعدها الاقتصادي 

لقـد حـددت الـندوة الأولـى لمكافحة الفقر بالجزائر مجموعة من الاستراتيجيات                   

والأهداف من أجل محاصرة الأزمة الاقتصادية و آثارها على الفئات الاجتماعية وتتلخص            

 )2 (:هذه الأهداف والاستراتيجيات فيما يلي 

 .مج قدرات الفئات الفقيرة   النمو عن طريق استقرار اقتصادي كلي ومالي يد-1

 عصـرنة المـنظومة المالـية وتعزيزيها وتكييفها مع المتطلبات الجديدة للاقتصاد             -2

الوطنـي ومع رهانات العولمة ، وتسهيل من خلال آليات ملائمة،حصول الفقراء على             

الخدمـات المالـية الملائمـة لا سيما فيما يتعلق بتمويل المشاريع الناجعة من الناحية               

 .قتصادية والمالية كالقروض المصغرة الا

 تشـجيع تطوير القطاع الخاص لصالح الفئة العريضة من المجتمع ، أي يجب أن               -3 

 تشكل الخوصصة عاملا لتنمية القطاع الخاص الذي من شأنه إدماج الفقراء والمقصيين 

الوطنية   إعطـاء الأولويـة للقطاع الفلاحي في إطار الاستراتيجية الشاملة للتنمية              -4

وترشـيد النفقات العمومية في ميدان الفلاحة ، ووضع إطار تحفيزي يرمي إلى تشجيع              

 .الاستثمار في الفلاحة 
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 إشـراك المجموعـات ومـنحها الوسـائل التي تسمح لها بإعداد برامج التنمية الريفية                -

 . والدخل  الانتاجالمنسجمة ، وتـنـفيذها في مختلف المناطق ذات القدرات الضعيفة والكفيلة برفع

 تشـجيع التنمية البشرية والتركيز على عملية التخفيف من حدة العنف في المجتمع في            -6

كـل أشكاله عن طريق عملية التـنشئة ؛ والمساهمة في إدماج المهمشين والمقصيين في              

المجـتمع عن طريق تحسين المستوى التعليمي والظروف الصحية والأمن الغذائي وذلك            

 .تعمال العقلاني والعادل والمحكم للموارد العمومية بفضل الاس

 المسـاهمة في تحقيق توازن ملائم بين الجنسين في جميع مستويات الحياة الاجتماعية              -7

 .والسياسية والاقتصادية والثقافية 

  تطوير سوق العمل عن طريق تشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الكثافة العالية              -8

 . طرف القطاع الخاص لليد العاملة من

 تسهيل امتلاك السكن وتطوير السكن الاجتماعي عن طريق تخفيض إجراءات القرض            -9

 .الرهني وإصلاح السوق العقارية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البناء 

 إعـداد بـرامج المسـاعدة الاجتماعية وشبكات الحماية بغرض الحد من انعكاسات              -10

وإيجاد آليات رقابية لضمان وصولها إلى      .ية على الجبهة الاجتماعية     الـبرامج الإصـلاح   

 .الفئات الأكثر تضررا 

وتعزيز  تشـجيع التنمـية الاجتماعـية عن طريق المشاركة لدعم إنشاء المؤسسات،           -11

 .قدرات المؤسسات والمنظمات المحلية على التشاور والتفاوض 

سات  والمجموعات المحلية في إيجاد       دعـم اللامركزية قصد تشجيع مبادرات المؤس       -12

مصادر تمويل لضمان الديمومة المالية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية لجميع المشاريع          

 .التنموية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 

 دعـم  جهـاز المجلـس  الاقتصادي  والاجتماعي للرصد والمتابعة الفعالة  لمسار                    -13

 .الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعيةالإصلاحات 
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 اقتراحات وتوصيات في التنمية المحلية بالولاية 

إن حـل الأزمـة الوطنـية توفر الشروط الملائمة لانجاح مخططات التنمية المحلية                   

ويسـتوجب علـى أي تفكير في التنمية المحلية أن تظطلع به المؤسسات العامة            بفعالـية، 

لعملية بضرورة تقييم الواقع المحلي باعتبارها أقدر وأقرب له لتوفرها  وتبدأ هذه ا المحلية،

على إمكانيات عمومية هامة وتعاملها اليومي معه ،وهذه الخطوة الأولى تمكن من التعرف             

وجوانب القصور والفشل بالنسبة لكافة المشاريع والأعمال      علـى نواحي النجاح والتوفيق،    

لانمائية المقبلة على أسس واعية وسليمة ،تكون   حـتى يمكن وضع الخطة ا      التـي تمـت،   

مرتكـزة علـى العناصر التي تؤكد نجاحها مع تجنب الجوانب السلبية التي ظهرت أثناء               

 )1 (:ويشترط في هذه الخطة أن تتوفر على .عملية التـنفيذ 

          وصـف وتحليل تفصيلي لكل الملابسات المتعلقة بواقع التنفيذ فهذه المرحلة هي مرحلة                -

جمـع بيانات تفصيلية ودقيقة حول الخطوة التنموية وبقدر صدق وكمالية البيانات بقدر ما              

يكـون حـظ  الخطـة المعـدة مـن النجاح ،ولايمكن تحقيق هذه الخطوة إلا بإيجاد بنك                 

المعلومـات والمعطـيات ذات المصداقية اللازمة حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية           

 .ة للجماعات المحلي

ضـرورة تحديد هدف واقعي للخطة ،حيث تلتزم الخطة التنموية بالواقعية ،فتعتمد على              -

أهـداف إنتاجـية مخـتلفة تنبثق من الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية             

والوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الدولية السائدة التي تؤثر على إتجاهات النشاط             

 غـير مباشرة ،من خلال تغيير نمط الحياة عن طريق مختلف الوسائل             التـنموي بطـرق   

أو رزنامة الشروط التي تمليها المؤسسات المالية الدولية على          خاصـة الإعلامـية منها،    

 .الدول المدانة وعلى رأسها الجزائر 

تقسـيم مشروع الخطة إلى أجزاء ومراحل بحيث يسهل تحديد المسؤوليات في كل              -

لأمـوال اللازمة لتنفيذها،ووضع قواعد متابعة الأداء في كل         مـرحلة ، ورصـد ا     

 مرحلـة 
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وإن   ليتكامل الأداء في النهاية لتحقيق الخطة ككل بضم هذه المراحل بعضها إلى بعض             -

اكـتمال الخطـة لا يعني أن عملية التنمية سوف تتوقف بل أن هذا الاكتمال سيفتح آفاقا                 

 .ليها الظروف المستجدة أخرى لاتجاه مسار التنمية والتي تم

 .أن تكون أعمال وبرامج التنمية المحلية في إطار الخطة العامة للتنمية الوطنية  -

تقـوم الخطة على مبدأ تركيز الاستثمارات في الأقاليم المحلية ،وذلك عن طريق تحديد               -

 .حتى يحدث التكامل مع الأقاليم المحلية  أولويات كل منطقة،

 )1 (:ستوجب في هذه الخطة أن تراعي مايلى كما يستلزم وي     

حتى لايحدث عجز في التموين الذي هو  حجـم الإمكانـيات المالية للجماعات المحلية،   -

 .السبب الرئيسي في توقف المشاريع وطول مدة انجازها 

حتى لا يحدث أن تكلف   مسـتوى التأطـير للمـوارد البشرية للجماعات المحلية ،    -

 القيادة 

 .تخدميها بمهام ومسؤوليات هي ليست في مستوى تحملها وتنفيذها لمحلية ومس -

ضـرورة احـترام الجماعات المحلية في خطتها التنموية لمخططات التهيئة العمرانية    -

PDAU . 

لا بد و أن يتركز التفكير في        وبهـدف إحـداث تنمـية في الأقاليم المحلية الداخلية،              

حويل التمركز السكاني في الشمال إلى المناطق الداخلية        على ت  التنمية المحلية في الجزائر،   

وذلك  ،)السهبية(المشتملة لمناطق الهضاب العليا والمناطق الشبه الصحراوية         من الوطن، 

عن طريق تنمية عوامل الجذب بها بواسطة مشاريع قاعدية وهياكل اقتصادية واجتماعية            

قائمة بين مناطق الشمال والجنوب من      وثقافـية مـن شأنها أن تزيد في كثافة التبادلات ال          

 .بدل تمركزها بين محور شرق غرب  الوطن،

 :ولكي يتحقق هذا التحول والتغير لابد من التركيز بالدرجة الأولى على إيجاد      

 .  محاور اتصال سريعة وشبكة معلوماتية دقيقة - 

 . نشاط إنتاجي مكثف  - 
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  . نشاط خدماتي راقي ومتطور -

فدرجة  وتعتبر شبكة الطرق من العناصر الحيوية في صياغة النشاط وتحديد الحركة،               

 وبين الـربط بيـن الولايـات ومختلف الولايات الأخرى خاصة الداخلية منها من جهة،             

عاصـمة الولاية والمراكز الحضرية والريفية التابعة لها يتوقف على مدى توفر ونوعية                    

وعلى توفر المواصلات والقدرة على      والولائية والوطنية، شـبكة مـن الطـرق الـبلدية         

 :الوصول التي يمكن قياسها على أساس 

 .الوقت  

 .التكاليف  

 – توفر البدائل -التعدد  

 .الراحة  

    ولا يمكـن لـبلديات الولايـة أن تـبلغ مستقبلا مشرقا دون تثمين إمكانياتها ووسائلها               

إلى حالة القوة في المستقبل ومن أجل ذلك إذن لا          وتحويلها من حالة الضعف في الحاضر       

مركزين على   من أجل قياس درجة حسن اتخاذ القرارات،       بـد لهـا مـن معرفة أحسن،       

 الوسائل الحقيقية الواجب تثمينها بغرض جعل الأقاليم المحلية مرغوب فيها وذات جاذبية،           

لدرجة الأولى بمعرفة   هـذه الأخـيرة التـي استأثرت بها المدن الكبرى ،ويتعلق الأمر با            

ضمن المحتوى الجزائري بكل أبعاده التاريخية بغرض        المجـال الحضري وكيفية تسيير،    

 .خلق جاذبية إقليمية ومحلية تخلقها مجموعة من العوامل المساعدة أهمها 

تشـكيل شـبكة البريد والمواصلات ، والتجهيز الحضري للهياكل مع تزيين المحيط                  

تعد حافزا لتحريك الموارد الراكدة      وهـذه الجاذبية المحلية،    اة،وتحسـين نوعـية الحـي     

سواء العمومية منها أو الخاصة اتجاه الاستثمار الذي من شأنه أن            والمدخـرة في الإقليم ،    

  .يخلق اقتصاد حضري محلي من الخدمات والسلع
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 د لها أن  تنهض ومهما تكن طبيعة البلديات حضرية كانت أو ريفية ، فإن البلدية لا ب   

بمشـكل المحـيط الذي يمس بصحة المواطن ونوعية حياته التي تكلف الجماعات المحلية     

وفـي إطـار هذا المحتوى فإن جمع وإعادة تحويل الورق والبلاستيك             أثمانـا باهضـة،   

والـنفايات الأخرى يمكن أن تساهم في خلق عمل جواري على مستوى الأحياء ، كما أن                

وبهذا  مستعملة يمكن أن تخلق تنمية زراعية مجاورة للمراكز الحضرية،        اسـتعادة المياه ال   

يمكـن أن ننقل الوضع الصعب والمعقد والمكلف للجماعات المحلية بواسطة هذه العمليات             

إلـى محـيط منـتج للثروة وللقيمة الجمالية لجاذبية المدينة والمراكز الحضرية التي تعد               

 )1 (.لأفراد المجتمع المحليعنصر أساسي للصحة النفسية والجسدية 

أن العنصر البشري هو الأداة      كما أن السعي للاستغلال العقلاني لهذا الفرد المحلي باعتبار        

الفعالة لضمان السير الحسن لمصالح الإدارة المحلية والتكفل الحقيقي بالانشغالات اليومية           

 )2 (: البشرية تتضمن للمواطن وعليه فإن المقترحات المقترحة في ميدان تسيير الموارد

الحالة  ضـرورة الاهـتمام بالتكوين بجميع أشكاله وخاصة في ميادين المالية المحلية،            -

الأرشيف واستغلال مراكز التكوين ورسكلة أعوان       الإعلام الآلي،  المنازعات، المدنـية، 

 .الجماعات المحلية عن طريق تنظيم دورات اتقان ورسكلة 

ت كما وكيفا وفقا لمهام البلدية وخاصة في الجوانب التقنية ،مع           تدعيم البلديات بالإطارا   -

  .ضرورة التكفل بهم عن طريق منح إعانات مالية للبلديات

مع خلق حوافز جديدة لتعبئة العون  تحسـين نظـام الأجـور والعلاوات والتعويضات،      -

 .البلدي للرفع من مردوديته في العمل 

ترقية للوظائف السامية في الإدارة الإقليمية      إقحـام الإطـار الـبلدي فـي حـركات ال           -

 .والمركزية 

إن وضـعية المرأة في الولاية من خلال نسبة الأمية في الولاية وعدم زج الطاقة النسوية                

فـي العملـيات الإنتاجـية وبقاء النسبة الكبيرة منها عاطلة عن العمل يفرض العمل على                

 )3 (:تحقيق ما يلي
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)1( : Abdelkader Khelil, le commune face au défi du management et de l’ingénierie territoire ( en Algérie ). Alger : cosbah 
éditions 1998 pp (98-99).  
(2) : Wilaya de Bejaia « séminaire régional sur la gestion des collectivités  locales, " conclusion des ateliers". »  Bejaia , 08 
et 09 juin  1995 , sans page.  

.45، ص 1994، 57/3  العددمجلة العمل العربية،. نظرة على القضية. عزت سامي، المؤŤر العالمي للسكان وللتنمية:  (3)



وهذا عن طريق تعزيزالمنظمات     ي المجتمع وتوعيتها به ،    تحسـيس المـرأة بدورها ف      -

النسـائية ودعمها لأداء عملها بشكل نشيط وكفء بين النساء وذلك للمساهمة في تعبئتهن              

 .وزيادة وعيهن الاجتماعي وبالعلاقات الواجبة أن تكون بين الرجل والمرأة 

حمايته بآليات زجرية وعقابية    ضرورة التأكيد على تحقيق مبدأ إلزامية التعليم للجنسين و         -

  .لمنع استمرار النسبة العالية للأمية بين الإناث

وذلك بالعمل على تلقين النساء الحد الأدنى       .محاصـرة نسبة الأمية في صفوف النساء         -

  .من التعليم الذي يساعدها على أداء عمل يدر عليها دخلا

سوية فيه والعمل على توفير دور      زيـادة الإنتاج المحلي عن طريق مساهمة الطاقة الن         -

 .الحضانة بشكل كاف لتحمل عبء تربية وتعليم الأطفال في أوقات عمل المرأة 

العمل على توفير الحماية القانونية والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية للمرأة           -

 التي 

المهنية تعمل في القطاع الغير الرسمي وتشجيع مشاركة المرأة ومساهمتها في المنضمات            

 .لتتمكن من عرض واقع المرأة العاملة في هذا القطاع 

ليه من أجل إحداث تنمية محلية بالإقليم هو القطاع         ع     غير أن القطاع الواجب التركيز      

ويمكـن اتباع استراتيجية للتنمية الفلاحية بالولاية تتركز على أهداف التكثيف           الفلاحـي،   

لي عن طريق مجموعة من الإجراءات وأساليب       الزراعي بغرض الوصول إلى إكتفاء مح     

 :العمل يمكن تلخيصها فيما يلى 

الاسـتغلال العقلانـي للأراضي الصالحة للزراعة والمحافظة عليها وهذه الخطوة من            -1

أولويات المخطط التوجيهي للتهيئة باعتبار أن الأراضي الزراعية هي المستهدفة وذلك في                    

 :اتجاهين هما 

 والتعمـير التي تغزو الأراضي الزراعية وما ينجر عنها من طرح الفضلات         الصـناعة -

ولهذا تأتي أهمية إصدار مخطط شغل       مـثل المـياه الملوثـة والمواد السامة،        الملوثـة، 

 الأراضي الذي  يحدد بدقة الأراضي الموجهة لهاتين العمليتين  و كافة الشروط التـي من 
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 المياه المستعملة أو توجيه المياه السامة في قنوات         شـأنها أن تعمـل علـى إعادة تطهير        

 .خاصة بها 

تدهـور المحـيط البيئـي الناجم عن السلوك السلبي للإنسان اتجاه الطبيعة ، سواء عن                -

طـريق قص الأشجار أو الرعي في المساحات الغير المسموح فيها، أو عدم تنظيم قنوات               

 ،وكذا التدهور البيئي الناجم من      الصـرف وتنظـيف السـدود من الأوحال التي تغزوها         

 .العوامل الطبيعية كالانجراف وغيرها 

وتكمن الطريقة المثلى في الاستغلال العقلاني للأراضي الصالحة للزراعة والمحافظة               

في استغلال   علـيها في ظل الظروف المناخية للولاية وفي حدود الإمكانيات المادية لها،           

 الراحة سنة بعد سنة حسب التقاليد الفلاحية للفلاحين عن          الأراضي التي تدخل في مرحلة    

طريق إنتاج متنوع ومختلف في كل موسم خاصة الزراعات المسقية التي تسمح لمزارعي                     

الحـبوب في الانخراط في الاستغلال الزراعي الأمثل من جهة ،ومن جهة أخرى يساهم              

 .بالأملاح الطبيعية الحية هذا التنويع في المحاصيل في عملية تزويد الأرض 

 تؤثر على القدرة الإنتاجية     )Jachiere(كمـا أن كـبر الأراضي التي تخضع للراحة               

    وتفسر النسبة المرتفعة في هذه الأراضي       للمـنطقة التـي تبقى محل تفكير في تقليصها،        

سمح  ،إما بعدم كفاية الوسائل الإنتاجية التي لا ت        )1992حسـب إحصـائيات عام      % 45(

ويبقى التفكير في تقليص مثل هذه       بخدمـة الأرض كاملـة أو لارتفاع تكاليف الاستغلال،        

 .الأراضي التي تخضع للراحة عامل أساسي في رفع مستوى الإنتاج الزراعي 

الاكـتفاء فـي الحاجـات الغذائية عن طريق التكثيف الزراعي وهذا لا يتأتى إلا عن                -2

وهذا عن طريق الاستغلال العقلاني للأراضي       لزراعي،طريق النمو المستمر في الإنتاج ا     

 .آليات البذر وتعبئة الموارد المائية وتحسين شروط الزراعة مثل اختيار البذور،

تعبـئة مصـادر المياه بشكل عقلاني بهدف تلبية حاجيات السكان من المياه الصالحة              -3

 قدرات الولاية  في  المياه للشرب وتنمية الزراعات  المسقية ويتعلق  الأمر بجرد  كامل  
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عن طريق الحفظ بواسطة السدود                السـطحية والجوفية من أجل دراسة إمكانيات تثمينها،       

أو حفـر الآبـار واسـتخراجها ،وستسـمح هـذه الدراسة من توجيه هذه القدرات إلى                 

ثمين المياه  الاسـتعمالات المناسبة لها كالصناعة والري وفق الأولويات كما تسير عملية ت           

في إتجاه إنشاء قنوات للمياه المستعملة وذلك لمنع هدرها سدا والحد من المواد الملوثة لها               

 .وإعادة معالجتها 

وذلك لتشجيع التنمية في القطاع خاصة       ضرورة وضع سياسة لأسعار المواد الزراعية،     -4

  .المواد الاستراتيجية كالحبوب والحليب

 الأسعار الزراعية بطريقة مباشرة من خلال سياسات القطاع         إذ تأثر الحكومات على        

وبطريقة غير مباشرة من خلال سياسات القطاعات الأخرى كالحماية الصناعية           الزراعي،

 .وسياسات الاقتصاد الكلي 

وتعـرف السياسـات المباشرة بأنها السياسات القطاعية التي تؤثر على مستوى أسعار               

وتشمل تلك السياسات     بمستوى أسعار القطاع غير الزراعي،     القطـاع الزراعي بالمقارنة   

ضـرائب  الأسعار الزراعية ،وضرائب التصدير وحصصها ،ودعم الواردات والضرائب   

 .المفروضة عليها 

 وتعـرف السياسـات الغير المباشرة بأنها السياسات التي تنشأ خارج قطاع الزراعة                  

د الكلي وتعمل التدخلات الغير المباشرة على       مـثل الحمايـة الصناعية وسياسات الاقتصا      

خفـض أسـعار المـواد الزراعية القابلة للتداول بالمقارنة بالمواد الأخرى القابلة للتداول              

وتؤثر تلك السياسات على حوافز الإنتاج بجعل الزراعة أقل          .بسـبب الحمايـة الصناعية    

 .جاذبية من قطاعات الاقتصاد الاخرى

جتماعية للمناطق المنتجة حتى يبقى الإنسان في علاقة الأخذ         تكثـيف التجهـيزات الا    -5

كما أن كافة العمليات السابقة لا بد أن تصب في الهدف            والعطاء مع الأرض بدل هجرها،    

 النهائي وهو اجتماعي بالدرجة الأولى  وذلك بغرض  القضاء على التهميش  والفقر فـي 
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ومن جهة أخرى الوقوف     من جهة وتطويره،  المناطق الريفية وذلك من أجل تعمير الريف        

الذي يترتب عليها   " تريف المدن   " علـى وجـه الهجرة الريفية التي تولدت عنها ظاهرة           

 .زيادة الطلب على السكنات والهياكل الاجتماعية 

 Ŵخلاصة الفصل الراب 

المحلية فـي هذا الفصل استعرضنا الموارد التي تتورد منها التنمية المحلية بالأقاليم                  

وهي موارد متباينة الأوجه ومختلفة الوظيفة فبينما نجد الموارد المالية تنقسم            بالجزائـر، 

إلى موارد مالية عمومية وقد استعرضنا منها مداخيل الجماعات المحلية ومختلف أشكالها            

وأخـرى خاصـة نظـرا للـدور الـذي أتيح للقطاع الخاص في ظل التغيرات السياسية                 

ي شهدتها البلاد ،فإنه من جهة أخرى استعرضنا المورد البشري بالولاية           والاقتصـادية الت  

سواء في صورته الفردية كعدد السكان المشتغلين أو في صورته الجماعية من خلال تقديم              

 .مختلف تنظيمات الحركة الجمعوية بالولاية 

انية خلق حركة   والجدير بالذكر أنه إذا كانت الموارد المالية تلعب دورا هاما في إمك                

فإن المورد البشري في كامل تكوينه وإعداده هو الذي يرسم لها مسارها ويوجه              تـنموية، 

هـذه الحـركة بالاتجاه الصحيح من خلال سلسلة متعاقبة من الوظائف تبتدأ بالتخطيط ثم               

 .التنظيم فالتوجيه فأخيرا الرقابة 

تبار أن التنمية المحلية لا يمكن أن       كما تم في هذا الفصل تجسيد الأزمة الجزائرية باع             

ثم أعقبنا   تـتم دون الوقوف على أبعاد الأزمة الوطنية العامة واقتراح تصور عام لحلها،            

هـذا التصـور بالشروط اللازمة للتنمية المحلية على العموم والتنمية المحلية بالولاية إلى         

 .الخصوص
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 : خاتمـــة 

   على ضوء استعراض كامل فصول البحث يمكن القول أن التنمية مشروع غير منتهي             

الإنجاز ، بمعنى ليس هناك مستوى معين من التقدم والتطور والنمو يمكن بلوغه للقول أن               

المشـروع التـنموي قـد اكتمل ، فالتنمية كما أوردناها في الفصل الأول عملية مستمرة                

ضـية عابرة فهي عملية تفاعل حركي ديناميكي مستمرة ومتجددة في         وليسـت حالـة عر    

الجسـد الاجتماعي ، وعدم محدودية واستمرارية هذه العملية تنبع من الحاجات المتجددة             

 - الدوافع والحاجات  –للإنسـان باعتـباره كائن متعدد الحاجات والدوافع ، هذه الأخيرة            

نمية ، كما أوردناها سابقا ، فهي ذات بعد         تجيـب عـنها المضـامين والأبعاد المتعددة للت        

سياسـي بكل ما تحمله من الحاجة إلى ضرورة إشراك المواطن المحلي في اتخاذ القرار               

التـنموي ، هذه العملية التي تساعد على التنشئة السياسية في المجموعات المحلية ، التي               

لال تمرنها على التسيير    هي الخطوة الأولي في إعداد الشخصيات القيادية الوطنية ، من خ          

 .والتوجيه واتخاذ القرار في المؤسسات الشعبية القاعدية 

 ولاية  –   ومن أجل التحقق في حقيقة التنمية وفق هذه المفاهيم والأبعاد في إقليم الدراسة              

  قمـنا بعـرض البنية الأساسية للولاية في ظل الخيارات السياسية             -بـرج بوعريـريج     

 لفـترة التعددية الحزبية ومختلف التطورات التي شهدتها في فترة           والاقتصـادية السـابقة   

الدراسة ، وهي التطورات التي يمكن القول عنها أنها مؤشرات لنمو محلي في العديد من               

المياديـن بالـرغم من تخلف النمو في بعض مجالات الحياة المحلية ، كعدم قيام نمو في                 

ة للمواطن المحلي تقترب إلى المعايير      القطـاع الصحي بالشكل الذي يحقق شروطا صحي       

الوطنـية المحـددة مـن طرف وزارة الصحة ، وقيام بنية أساسية متينة تضمن الحيوية                

والنشاط في إقليم الولاية ، وعلى رأسها شبكة الطرق التي تعتبر شبكة متخلفة باعتبار أن               

ي يشجع النمو في    الشـبكة الموجودة حاليا رغم حداثتها وتطورها فإنها صيغت بالشكل الذ          

 .عاصمة الولاية على حساب الدوائر العمرانية الأخرى 
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   إن زيـادة الاهتمام بالمنشآت التربوية والتكوينية والتمهين بالولاية من طرف السلطات            

المحلـية ، وهذا ما يتضح من خلال الزيادة الملحوظة في عدد الهياكل على مستوى كامل                

 الاقتصادية ذات الرأسمال الخاص والالتفات إلى القطاع        تـراب الولاية وظهور المؤسسة    

السـياحي والخدماتـي مـن طرف المستثمرين لدلالة واضحة على قيام نمو محلي سريع       

اسـتجابة للرغـبة الوطنـية في التأسيس لاقتصاد السوق ، كما أن ظهور مجموعة من                

نتخابية المحلية والتشريعية التشكيلات السياسية في الساحة المحلية ودخولها في المواعيد الا    

مـن شـأنه أن يحفـز الأفـراد المحليين للانخراط في العمل السياسي الوطني من أجل                 

المشـاركة في القرار التنموي المحلي ، وهذا ما يتضح جليا في الحركة الاحتجاجية التي               

مكاتب شـهدتها العديد من المكاتب الانتخابية من مقبل الأفراد المحليين ، منها مكتب من               

الانـتخابات بالمنصـورة ، ومكتب بالحمادية وأخرون في الانتخابات المحلية والتشريعية            

  .1997لعام 

فات إلى القطاع   تكمـا أن ظهـور المؤسسة الاقتصادية ذات الرأس المال الخاص والال              

السـياحي والخدماتـي مـن طرف المستثمرين لدلالة واضحة على قيام نمو محل سريع               

غـبة الوطنية في التأسيس لاقتصاد السوق ، الذي يتيح للرأس المال الخاص             اسـتجابة للر  

كـيفما كانت طبيعته عام أو خاص أو أجنبي للنمو وفقا للقوانين الاقتصادية وعلى رأسها               

المنافسـة الـنزيهة البعـيدة عن العراقيل البيروقراطية لأي مشروع استثماري يعود عن              

ا بشيء من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ، هذا         المنطقة بالخصوص وعلى البلاد عموم    

اور الكبرى للأزمة الوطنية المتعددة الجوانب التي يتوقف        حالأخـير الـذي يعتبر أحد الم      

 .ية في الأقاليم المحليةمعليها بنسبة كبيرة تحريك عجلة التن
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